زالقومى للترجمة 


المشروع القومى للترجمة 


شرقى يدف 
كيف يدمر الأآثرياء الكوكب 


1565 أنور مغيث 


نحن بإزاء لحظة من التاريخ تطرح تحديًا جديدا تمامًا على النوع الإنسانى: فلأول 
مرة» تصطدم ديناميكيته المذهلة بحدود المجال الحيوى وتضع مستقبله فى خطر. 
إن العدر د هله اللستلة بى أن علينا أن د ولي تحر جد وى الرسا 
لتوجيه هذه الطاقة الإنسانية وهذه الإرادة فى التقدم توجيها مختلفًا. إنه تحد 
رائع» لكنه رهيب. 
وال حال أن هناك طبقة حاكمة مفترسة وجشعة, تهدر دخولها .» وتسىء استخدام 
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دراسة 


بقلم المترجم 

هل نحن فى حاجة إلى تنبيه القراء المصريين والعرب بالمخاطر التى تمئلها 
أزمة البيئة؟ 

فيما يبدى لا.. فهم واعون بما يدور حولهم من مؤتمرات دولية ومبادرات تنشغل 
يها وسائل الإعلام. كما أن المواطن اليسيط أصبح يبحث عن الأطعمة الخالية من 
الأسمدة الكيماوية؛ وكما أن مصطلحات مثل التلوث السمعى والبصرى تجرى على كل 
لسان؛ ويعرف أن تلوث البيئة لا يقف عند حدود الهواجس والمخاوف التى تنتابناء ولكنه 
صار سببًا مؤكدًا لأمراض ترتفع نسبتها لدينا عن متوسط الإصابة بها على مستوى 
العالم. ثم ألم يترجم هذا الوعى فى قوانين تفرض على المواطنين صيانة البيئة الطبيعية 
وتحد من الإسراف فى استغلال مواردها؟ ألم تستجب أنظمة الحكم فأنشات وزارات 
لشئون البيئة وكذلك العديد من الهيئات الحكومية والمراصد التى تقوم بمتابعة الأزمة, 
بل ونرى فى كل جامعة نائيًا لشئون البيئة وكذلك فى كل كلية؟ 

ويمكن لنا أن نعدد الكثير من الشواهد الدالة... ولكن مع ذلك لا تبعث كثرة 
الشواهد على الاطمئنان. فكل ما نراه حولنا فى هذا الصدد لا يعبر عن وعى؛ بقدر ما 
يعبر عن القلق؛ أى عن نوع من الخدا ع فى أسوأ الأحوال. 

إن مفهوم الوعى من الناحية المعرفية يتضمن الوقوف على الأسباب وتحمل 
المسئولية وتعديل السلوك. ومن هذا المنظور نجد أن وعينا بقضايا البيئة يشويه الكثير 
من أوجه القصور: 


أولاً : حين يتم التعرض لما أصاب البيئة من أضرار نتيجة للنشاط الإنتاجى 
والاستهلاكى للبشر نلاحظ ميلا لاتهام النوع الإنسانى بوجه عام ودون تمييزء ويالتالى 
دون تحديد للمسئوليات. وفى العادة يكون هذا الاتهام مصحويًا بتصور سلبى 'للطبيعة 
البشرية” يسمها بالطمع والأنانية والاندفاع. 

ثانيا: نعتقد أن أزمة البيئة لا تحتاج إلا إلى حلول فنية وتكنيكية يقوم بها العلماء 
والخبراء القادرين على إقناع صانعى القرارت بها. فنحن كمواطنين لا حيلة لنا فى 
أمور تتجاوز عقلنا المحدود, والعلم يصنع المعجزات. 

ثالئًا: نامل بالفعل أن تجد أزمة البيئة حلاً. ولكننا فى نفس الوقت مازلنا نحتفظ 
بالطموح فى الرفاهية التى تدمثل فى الحياة على النمط الغربى المليئة بالأجهزة 
الكهربائية والألكترونية والسيارات. وبالتالى تظل التنمية الاقتصادية وحدها هى معيار 
النجاح الذى تتباهى به الحكومات المتعاقبة. 


يطمح هذا الكتاب إذن إلى دفع القارئ على مراجعة كل هذه الأحكام التى تمثل 
عقبات فى وجه الوعى الحقيقى بأزمة البيئة وإلى ضرورة تحمل تبعاتها وما تقتضيه 
من تغيير جذرى فى السياسات العامة والسلوك الفردى. 

فالتفاوت الذى يميز بين الطبقات فى المجتمع الواحد؛ كما يميز بين الشمال 
والجنوب على مستوى العالم يخلق مجموعات من أصحاب المصالح المستفيدة من 
الوضع القائم؛ وهى نفسها المجموعات التى تصنع القرارات السياسية والاقتصادية, 
والتى تمتلك وسائل الإعلام القادرة على صياغة الوعى الجمعى. ومن هنا يهتم الكتاب 
بتقديم الدلائل التى تجعلنا نتجنب الإدانة العامة للجنس البشرى التى تحدد المجموعات 
المسئولة عن الأزمة أكثر من غيرها. 

كما يبين الكتاب أنه من المستحيل أن نترك الأمور تسير على وتيرتها آملين أن 
يحقق لنا التكنيك حلاً لما يطرأ من مشاكل. فالمسالة لا تتعلق بمشاكل منفصلة عن 
بعضها البعضء ويمكن أن نجد لكل منها حلاً على حدة. وإنما تتعلق بمشاكل مترابطة 
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لها جذر واحدء والاهتمام بها يقتضى منا الانشغال بمصير البشرية. وقضية المصير 
لا يستطيع العلم ولا التكنيك حسمها ولكنها كانت وستظل دائمًا موضوعا للحكمة التى 
تستطيع وحدها أن تحدد للبشر مسار جديدا. 

وأخيراً هناك السباق المحموم الذى ينخرط فيه أغلب البشر من أجل الثراء. 
والثراء كما يبين الكتاب يتجلى من خلال مظاهر ترفية استعراضية من الإنفاق 
السفيه الذى لا يتوقف عند حد معين. لقد تحول هذا السباق إلى آلة جهنمية تلتهم 
مجهود البشر وراحتهم كما تلتهم موارد الطبيعة. ويقتضى إيقاف هذا السباق التخلى 
عن واحدة من أهم أساطير نظامنا الإنتاجى الحالى ألا وهى أسطورة النموى 
الاقتصادى الذى يقوم على زيادة الدخل من خلال زيادة الانتاج ولا يدخل فى حسابه 
تكاليف تدهور البيئة المترتبة على هذا النشاط الإنتاجى . ويالتالى لا مجال لتجاوز 
أزمة البيئة إلا بتجاوز الرأسمالية التى يقوم أساسها الاقتصادى على الزيادة 
المستمرة فى الأرباح التى لا يمكن أن نتم إلا بزيادة الاستهلاك. ولا زيادة فى 
الاستهلاك دون زيادة فى الإنتاج ولا زيادة فى الإنتاج دون استنفاد متصاعد 
لموارد الطبيعة. 

يقدم المؤلف بالإضافة إلى تحليلاته الثاقبة لآليات التحكم والتلاعب: أرقامًا مذهلة 
تدل على المدى الهائل الذى قطعناه فى العدوان على الطبيعة. ومع كل هذا لا يحمل 
الكتاب أى حنين لعصور سابقة على الحداثة بل على العكس يدين المؤلف النظام 
السياسى الحالى الذى يضطر من أجل المحافظة على مصالح الطفغمة الثرية إلى إدارة 
الظهر لوعود الحداثة فى الحرية الفردية والديمقراطية والإدارة الجماعية العقلانية 
للمجتمع. إن الطريق المسدود الذى وصلنا إليه مع النظام الرأسمالى يدفع الطبقات 
الحاكمة, من أجل الحفاظ على ما يقدمه لها الوضع الحالى من امتيازات: إلى نوع من 
الفاشية المقئعة والتى يرصد الكتاب أساليبها المستفيدة من أحدث التطبيقات 
التكنولوجية فى أعرق البلاد الديمقراطية. 
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والكتاب فى النهاية نداء لأن نجمع فى همنا السياسى بين ما هو بيئى وما هو 
اجتماعى؛ ودعوة موجهة لقوى اليسار لبلورة استراتيجية جديدة بدلاً من الاكتفاء 
بتقديم إدارة مختلفة للنظام الرأسمالى. 

أراد المؤلف أن يكون كتابه واضحًا دون أن يكون تبسيطياء ولهذا نجد 
مصطلحات مكل التعدوات المتاخرة والاحتياس السرارئ وأزهة الاتقراهن السشاسية 
والنباتات المعدلة جينيًاء يتم تناولها من خلال أقوال العلماء والأرقام الصادرة عن 
الجهات المسئولة وأمثلة من الحياة اليومية» فتحظى بذلك بتعريف ميسر ودقيق فى آن. 
أما عن الصلة الوثيقة بين تدهور البيئة من جانب وتزايد التفاوت الاجتماعى وتاكل 
رقعة الديقراطية من جانب آخر, فإن المؤلف يقوم بتحر دقيق عن نزوح السكان الفقراء 
وتضخم العشوائيات وميل الأثرياء للسكن فى محميات منعزلة؛ كما يقدم كشفًا بأرقام 
الدخول والمرتيات الفلكية ومبالغ الإنفاق السفيه على السلع والخدمات. وإلى جانب ذلك 
كله القوانين ومشروعات القوانين المعروضة على البرلمانات» والإجراءات الأمنية 
والأجهزة التكنولوجية التى تحد من حريات البشر. 

ولقد تبنى الكاتب فى مواضع كثيرة من الكتاب أسلويًا سرديًا يوحى بأنه يرافق 
القارئ شارحًا له الأزمة على مسرح الأحداث, متنقلاً ما بين الولايات المتحدة والقارة 
القطبية وأمريكا اللاتينية وفرنسا وإيطاليا والصين وروسيا حتى تكون شهادته ترجمة 
أمينة ومتكاملة للمشهد العالمى المعاصر. 

وأثناء ترجمتى لهذا الكتاب كان يرافقنى أمل فى أن يجد القارئ العربى فيه ما 
يدفعه للاهتمام بقضايا المستقبل بدلاً من الانشغال بقضايا الماضى. 


انور مغيث 


مقدمة المؤلف 


كان الأوتوييس يقلنى إلى مطار هيثرى بعد أن انتهيت من ريبورتاج عن 'جندى 
المستقبل". كان المذياع يبث نشرة الأخبار. وكان المذيع يروى أنه طبقًا للمختصين 
السويديين. يوجد معدل للنشاط الإشعاعى تم الكشف عنه فى البلاد الاسكندنافية. 
ويمكن أن يأتى ذلك من حادث لمفاعل نووى. 

كنا فى 78 إبريل 1487 بعد يومين من حادث تشيرنوبيل. أيقظ هذا الخبر فى 
داخلى فجأة شعورا بحالة طوارئ منسية. من عشر أى خمس عشر سنة مضت كنت 
أقرأ كتب إيفان إيليتشء "الفم المفتوح", "البرى”", وكنت شغوفًا بقضية البيئة» التى بدت 
لى البديل الوحيد فى حقبة كانت الماركسية منتصرة فيها. ثم دفعت الحياة بى إلى سبل 
أخرى. فصرت صحفيًا وهاجرت حينئذ إلى ثورة المعلومات: فى الوقت الذى اختارت 
فيه مجلة تايم الحاسوب “رجل العام" وكنت اكتشف مع رفاقى فى مجلة 'العلم والحياة 
دهاليز ول حاسوب ماكينتوشء و"الرسائل الوردية" لدليل التليفونات المرئى الذى كان 
يبشر بالشات ونوادى الإنترنت: ومغامرات شاب اسمه بيل جيتس وقع عقدًا مثيرًا مع 
شركة 04ا8. 

وفجأة جاء تشيرنوبيل ليطرح قضية بديهية: البيئة . قضية عاجلة: على أن 
أحكيها. وشرعت فى ذلك. ومن ذلك الوقت كانت تقودنى دائمًا قاعدتان: أن أكون 
مستقلًا وأن أنتج معلومات جيدة؛ أى دقيقة وموثوقة ومبتكرة. كما نأيت بنفسى عن 
النزعة الكارثية. وقد رويت من بين موضوعاتى الأولى: قضية المناخ؛ مغامرة الكائنات 
الحية المعدلة جينيًا /068, أزمة التنوع الحيوىء ولم ألجأ أبدًا إلى المبالغة. كان يبدى لى 
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لمخاطبة الفطنة. وكنت مقتنعا بأن الفطنة تكفى لتغيير العالم. 

ومع ذلك بعد أن اعتقدت أن الأمور كانت تتغير» وأن المجتمع كان يتطور, وأن 

الوضع البيئى للكوكب يسوء بصورة هائلة بحيث إن جهود الملايين من المواطنين 
العالم الواعين بالمأساة وإن كانوا قليلين» لا تستطيع أن توقف التدهور. 

النظام الإجتماعى الذى يدير المجتمع الإنسانى حاليًا وهو النظام الرأسمالى, 
يجاهد بطريقة عمياء ضد التغييرات التى لاغنى عن القيام بها إذا أردنا الحفاظ للوجود 
الإنسانى على كرامته ووعوده. 

دفعتنى هاتان الملاحظتان أن ألقى بثقلى؛ مهما كان ضئيلاًء فى الميزان بكتابة 
هذا الكتات القضير والواضع كثر !كان ابوت أن يكون #سيعلي ٠‏ ونقرا فيه إنذارًا - 
ولكن أيضا نداء مزدوج بدون نجاحه لن يكون هناك شىء ممكن - إلى أنصار البيئة 
لكى يفكروا فى الجانب الاجتماعى وموازين القوىء وإلى من يفكرون فى الجاتب 
الاجتماعى أن يهتموا فعليا بأزمة البيئة التى تعد اليوم شرطًا لقضية العدالة. 

إن الترف الذى تعيش فيه المجتمعات الغربية لا ينبغى أن يخفى علينا فداحة 
اللحظة. فنحن ندخل زمن الأزمة الدائمة والكوارث الممكنة. 

أمارات أزمة البيئة مرئية بوضوح: وفرضية ة الكارتة أصبحت واقعية ولكثنا فى 
العمق لا نهتم كثيرًا بهذه الأمارات ٠‏ فهى لانؤ: ثر فى السياسة ولا فى الاقتصاد والنظام 
لا يعرف أن يغير مساره. لماذا 5 

لأننا لا نستطيع أن نضع المسألة الاجتماعية فى علاقة مع المسألة البيئية. ولكننا 
لا يمكن أن نفهم تداخل الأزمتين البيئية والاجتماعية إذا لم نقم بتحليلها كوجهين 
لكارثة واحدة. وهذه الأزمة تنبع من نظام تقوده شريحة سائدة ليس لها اليوم أى 
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هذه الطغمة المفترسة هى العامل الأساسى فى الأزمة الشاملة بشكل مباشر من 
خلال القرارات التى تتخذها. تهدف هذه القرارات إلى الإبقاء على النظام القائم 
لمصلحتهاء وتمنح الحظوة إلى هدف التنمية المادية وهى حسب رأيها الوسيلة الوحيدة 
لكى تجعل الطبقات التابعة تقبل ظلم الأوضاع - فى حين أن النمى المادى يزيد من 
تدهور البدئة. 

تمارس الطفمة أيضًا تأثيرًا قويًا غير مباشر بسبب الجاذبية الثقافية التى 
يمارسها نمط استهلاكها على مجمل المجتمع؛ ولاسيما على الطبقات الوسطى - 
يوجد نصيب كبير من الاستهلاك فى البلاد المتقدمة والبلاد النامية يلبى رغبة فى 
المنظرة والتميز. فالناس تطمح فى الصعود فى السلم الاجتماعىء وهو ما يمر 
عبر تقليد لاستهلاك الطبقة العليا. وهذه الطبقة تنشر بذلك فى كل المجتمع 
إيديولوجيتها فى الإهدار. 

إن سلوك الطغمة لا يقود فقط إلى تعميق الأزمات» ولكنها فى مواجهة الاعتراض 
على امتيازاتهاء وفى مواجهة القلق البيئى» ونقد الليبرالية الاقتصادية؛ تسعى إلى 
أضعاف الحريات العامة وروح الديمقراطية. 

يوجد انحراف نحو نظم شبه سلطوية يمكن ملاحظته فى كل مكان فى العالم 
تقريبًا. والطغمة التى تحكم الولايات المتحدة هى المحرك؛ مستندة فى ذلك على الفزع 
الذنى سببته فى المجتمع الأمريكى عمليتا ١١‏ سبتمير .5٠0١١‏ 

فى هذا الوضع الذى يمكن أن يقود إلى الفوضى الاجتماعية أى إلى الديكتاتورية, 
من المهم معرفة ما يكون من المناسب الابقاء عليه بالنسبة لنا وللأجيال المقبلة: ليست 
"الأرض" ولكن "إمكانيات الحياة الإنسانية على الكوكب', حسب كلمات الفيلسوف هانز 
يوناس 5 8059 1!, أى النزعة الإنسانية: قيم الاحترام المتبادل والتسامح؛ علاقة 
قنوعة وثرية فى معناها مع الطبيعة؛ التعاون بين البشر. للوصول إلى ذلك لا يكفى أن 
يعى المجتمع بإلحاح أزمة البيئة وبالاختيارات الصعبة التى يفرضها تفاديها؛ وعلى 
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الأخص فى مجال الاستهلاك المادى. ينبغى أيضًا أن يرتبط العمل البيئى يتحليل 
سياسى راديكالى لعلاقات الهيمنة الحالية. لا يمكن أن نخفض الاستهلاك المادى الكلى 
إذا لم ينزل الأقوياء من عليائهم وإذا لم تتم محاربة التفاوت. وينبغى» إلى جانب إلى 
المبدأ البيئى النافع فى مرحلة الوعى بالأزمة: “أن تفكر كوكبيا وأن تتحرك محليًا"» أن 
نضيف المبدأ الذى يفرضه الموقف: "استهلاك أقل وتوزيع أفضل'. 
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الفصل الأول 


الكارثة ... وماذا بعد ؟ 


كانت الليلة طويلة... مجهدة ولكن مضطربة. وفى تطور أخير وضعت روسيا عقية 
كبرى فى وجه التسوية التى تم التوصل إليها بعد أسبوع من مفاوضات حادة. هل 
كان سيفشل بروتوكول كيوتى بعد أن انتصر على العناد الأمريكى. ولكن فى غمار 
عمليات الشد والجذب الليلية التى كان يقوم يها بمهارة الديبلوماسيون الكنديون 
والإتجليز سحبت روسيا طلبها الذى كان غير مقهوم: وتم عقد الاتفاقية. وقرر المجتمع 
الدولى مد اليروتوكول إلى مابعد أجله 2١١”‏ . وقيل العملاقان الجديدان الصين والهند 
بكلمات مغطاة هزه المناقشة التى تضعهما فى مواجهة تحديات المستقبل. 

هذه المقاوضات الدولية تشيه قافلة عالمية. مكونة من وجوه مثيرة. ومصالح 
متنوعة وعواطف وضروب من الأنانية» لكنها أيضاء خلف صدام المصالح؛ يحييها 
الشعور العام بضرورة اتفاقية كونية. خلف الطقوس الغامضة والتصوص المستغلقة 
يجرى تنفيذ مثل أعلى لسياسة لكل الإنسانية. جميعًا من نساء ورجال بملامح مرهقة 
وعيون منتفخة وأعضاء منهكة. فى هذه القاعة فى مدينة مونتريال فى ديسمبر ه١٠٠7‏ , 
صفقنا وضحكنا حين استمعنا إلى الخبر السار. 


نسيت أن السهر سيطول أثناء الليل. وكنت مدعوا فى الصباح فى الجامعة مع 
عالم مرموق كى نتحدث عن شىء آخر: التنوع الحيوى. سرت فى الهواء البارد 
لناضيية اقليم ويك تهملتن الحماسنة التن مكنتهافى السناعات اللتصرمة غير بزاع 
يتعبى؛ مرحاء هذا كى أوضح لكم كل ما فى الأمر. 
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ومن نافذة المكتب الضيق لمشيل لورى 6:83 ا ا11165 كنا نلمح المبانى العالية فى 
المدينة» وهى عالم اصطناعى تماماً. ويكلمات محددة دون ذرة من مبالغة أى انفعالء 
ويالهدوء الذى يتحلى به مدير البرنامج الدولى للبحث فى التنوع الحيوى 6:51185أ0, 
روى لى الباحث البلجيكى ماكنت أعرفه من قبل ولكنه كان يكتسىء فى الجى البلورى 
للشتاء الكندى: بمعنى مأساوى لم أدركه من قبل فى دلالته الكلية. يشهد كوكب الأرض 
فى هذه اللحظة الأزمة السادسة لانقراض الأنواع الحية التى طرأت عليه منذ أن بدأت 
الحياة على سطحه المعدنى منذ ثلاثة مليار سنة. قال لى: "اليوم يقدر ارتفاع معدل 
الانقراض بالنسبة للمجموعات المعروفة بصورة أفضل - الفقاريات والنباتات - بأكثر 
من مائة ضعف عما كان فى الأزمنة الجيولوجية خارج أزمات الانقراض الكثيف". ثم 
صمت برهة وأكمل: 'وهذا أصلاً كثير, ولكنه يعد لا شىء بالنسبة لما هى متوقع؛ هذا 
المعدل سيتسارع ويصبح مرتفعًا عشرة آلاف مرة عن المعدل الجيولوجى". 

جيمس لاقلوك “اءها06! 0065ل غير معروف 1 فى فرنسا. وهذا الأمر 
لا يدن إلا على انعدام الثقافة البيئية الذى يسود فى بلدناء لأن هذا العالم الإنجليزى 
يتمتع بمكانة تليق به فى إنجلترا واليابان وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة. فقد 
ساهم فى تقدم العلم فى مجالين: من جانب: باختراعه سلسلة من الإجراءات النافعة 
لعلماء الفيزياء ولاسيما المسبار الذى يعمل عن طريق جذب الألكترونات: ومن جانب 
آخر ببلورته نظرية عن كوكبنا تعد من أكثر النظريات تحفيرًا للعقل. وسمى نظريته هذه 
باسم جايا 6813 باقتراح من صديقه وليام جولدنج الحائز على جائرَة نويل للآداب. 
ويرى لاقلوك أن الأرض تتصرف ككائن حى عضوى ينضبط ذاتيًا . 

ولكنا إذا كنت قد سافرت عبر الطرق الثعبانية الصغيرة لمدينة كرنواى عابرا قرى 
احتفظت بصورة غير عادية بسمتها الريفية من القرن التاسع عشرء لم يكن ذلك 
للحديث عن جاياء ولكن لكى استمع إلى الرسالة المتشائمة للعالم الكبير. كان لدى 
سببان للاستماع لأقوال مضيفى: سيرة حياته المبهرة ومعرفته التامة بالمناقشات حول 
المناخ التى يستقيها من مصادرها الأساسية. فهى يتناقش بصورة مألوفة مع علماء 
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المناخ فى مركز أبحاث هادلى 130169! فى مدينة اكستر :56846 البعيدة عن مقر 
إقامته بخمسين كيلى مترا. وهو أحد المراكز الأكثر شهرة فى العالم فى مجال المناخ. 
وفيما بعد تاكدت لدىء عبر مناقشات مع باحثين آخرين وعبر قراءات, الرسالة المقلقة 
التى تلقيتها من لاقلوك. 

لقد قال لى فى بيته الأبيض الصغير ذى الطراز البريطانى: "مع تسخين المناخ 
سوف يتحول الجزء الأكبر من سطح الكرة الأرضية إلى صحراءء؛ وسوف يتجمع 
الباقون على قيد الحياة حول القارة القطبية؛ ولكن لن يكون هناك مكان لكل الناس, 
وبالتالى ستكون هناك حروب. وسكان منطلقون بلا قيودء وسادة للحرب. ليست 
الأرض هى المهددة وإنما الحضارة". وتابع قائلاً: "أنا رجل مرح. لا أحب قصص 
الكوارث؛ وما يجعل هذه القصص غريبة هى أننى كنت لا أظن فيما قبل أن الخطر 
بهذا القدر". 

فليغفر لى السير لاقلوك؛ لكننى سأخذ هذه الجملة الأخيرة لحسابى كلمة بكلمة. 
أتابع بانتباه مسالة التغير المناخى منذ عام /2194 وقد لاحظت كيف تطور الاهتمام 
بهذه المسألة لدى العلماء. وكيف ظهرت فى وسائل الإعلام؛ وكيف واجهت الحجج 
المضادة قبل أن تتاكد وتصبح منظومة بالغة التماسك لتفسير العالم. ولقد تقدم الوعى 
بهذه الأزمة بسرعة مذهلة» وصار بعض الباحثين أكثر تشاؤمًا بشكل لم يكونوا 
يتخيلونه من خمسة عشر عاما مضت. ليس الأمر هنا “نزعة كوارثية" وإلا فعلينا أن 
نحسب أن مجتمعا علميًا باكمله ذى ميول كوارثية. 

توجد منذ زمن إشكالية تقلق علماء المناخ. هى أن المناخ يمكن أن يضطرب 
بصورة فجائية وبسرعة لا تسمح للتحرك الإنسانى بتصحيح عدم التوازن. هذا القلق 
هو ما يعبر عنه صاحب نظرية جاياء الأكثر حرية فى الكلام من علماء آخرين: ولكن 
دون المبالفة فى الهم. 
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الهدف: تقليل الخسائر 


فكرة ارتفاع حرارة الكوكب نظرية علمية تمت بلورتها منذ القرن التاسع عشر 
وأعيد اكتشافها فى سنوات 141١‏ ودراستها باهتمام فى سنوات 198٠‏ وتلى ذلك 
مناقشات مكثفة بين العلماء. 

يرجع التغير المناخى إلى تزايد الاحتباس الحرارى 56:6 06 )16/: بعض 
الغازات مثل ثانى أكسيد الكريون أو الميثان» من خصائصها أن تستقطب قرب الكوكب 
جزءًا من الإشعاع الذى يعكسه فى اتجاه الفضاءء ويسبب التراكم الأخير لهذه 
الغازات فى الغلاف الجوى, يزداد متوسط درجة حرارته. 

تستند فكرة أن التغير المناخى قد بدأ فى الحدوث إلى ثلاثة أنوا ع من التقدم فى 
الكبير فى نوعية النماذج الفيزيائية للمجال الحيوى وكذلك نوعية أدوات أخرى فى 
معرفة المناخ. 

إن ارتفاع متوسط الحرارة فى نهاية القرن الحادى والعشرين؛ والمتصور انطلاقً 
من الامتداد بالميول الحالية سوف يكون بين ١,5‏ و 0,8 درجة مئوبة. 

وقد تم حسايها بواسطة نااهلات'! ,نا5 [/161001/6161612ه1 كأرعمناء 'ل عدنام 6 
, 3814وذات نال 150 (مجموعة خبراء بين الحكومات حول تطور المناخ) التى تضم 
جماعة العلماء المتخصصين فى التغير المناخى. وهذا لا يعنى أن الأمر يتوقف هنا. 
وإذا لم يتغير شىء من الآن إلى نهاية القرن فإن التسخين سيستمر. 

هذه الأرقام التى تبدى ضئيلة هى فى حقيقة الأمر مهمة. متوسط حرارة الكوكب 
هى ١١‏ درجة مئوية, وتكفى بضع درجات كى يحدث تغير جذرى فى نظام المناخ. على 
سبيل المثال أقل من " درجة مئوية تفصلنا عن فترة الهولوسين 6مغهه1ه٠‏ والتى 
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كانت منذ ‏ إلى 8 مليارات من السنين» وهى حقبة مختلفة تمامًا عن وضعنا اليوم: 
وكذلك فإن الحرارة فى العصر الجليدى منذ عشرين ألف سنة لم تكن أقل من درجة 
الحرارة الآن إلا بخمس درجات مئوية. 

وحتى لو أوقفنا فجأة ونهائيًا بث الغازات فإن التزايد المتسبب عن الانبعاثات 
السابقة لن يتوقف بصورة مفاجئة. ففى الواقع كثير من غازات الاحتباس الحرارى 
تتمتع باستقرار كيماوى يمتد إلى عشرات السنين» وهو ما يعنى أن خصائصها تستمر 
لوقت طويل فى الغلاف الجوى. النظم الطبيعية تتمتع بخمول 106416 كبير يتعدل بيطء, 
وببطء أيضًا تعود إلى حالتها الأولى. نحن لم يعد بإمكاننا أن نأمل فى العودة سريعًا 
إلى الوضع الذى كان موجودًا قبل متتصف القرن التاسع عشرء وهى اللحظة التى بدأ 
الانبعاث الكثيف للفغازات المسببة للاحتباس الحرارى أثناء الثورة الصناعية. فى 
المقابل؛ يمكننا أن نقلل من تسارع هذه الانبعاثات: وأن نستهدف استقرارهاء ثم 
بعد ذلك إلى التقليل منها وهذا قد يسمح بربط التسخين عند ؟ أو ؟ درجة سيلسيوس 
515 . وقد أصبح هذا عن حق الهدف الوحيد الواقعى. 


إذا انفلت المناخ 


يوجد عنصر أساسى لتقدير الوضع الحالى يتغير بحسب الزمان: ارتفاع درجة 
الحرارة الذى نشهده يحدث بصورة سريعة جدا بالنسبة للظواهر المشابهة المعروفة فى 
الماضى: كانت تتم على مدار آلاف السنين؛ ونحن نعدل النظام المناخى فى أقل من 
مائتى عام. 

ولكن بدلا من أن يحدث التغير المناخى بصورة تدريجية: يمكن أن يحدث 
فجأة. فخلال بعض عشرات السنين يمكن للمناخ أن يتغير يعدة درجات بما يمنع 
التكيف التدريجى للمجتمعات. هذا الاكتشاف الذى حدث فى أوائل سنوات ١14٠‏ يعبر 
عن نفسه اليوم بصورة مخلفة: فيما يتجاور سقف معين - يحاول علماء المناخ أن 
يحددوه فى حدود درجتين - من التسخين يمكن للنظام المناخى أن ينفلت بصورة لا 
رجعة فيها. 


فى العادةء يصحح المجال الحيوى تلقائيًا مواطن الخلل التى تصيبه. ولكن بسبب 
تشبع طاقته فى الامتصاص, يمكن ألا يعمل هذا المسار التعويضى. هذه هى الآليات 
التى يمكنها أن تحبذ انفلات التغير المناخى: 

مقدار كبير من الغاز الكريونى الذى يبثه الإنسان يتم امتصاصه فى العادة 
بواسطة النبات والمحيطات: تبقى نصف الكمية فى الغلاف الجوى والريع تمتصه 
المحيطات والربع بواسطة النبات. ولهذا نطلق على المحيطات والنباتات فى اليايسة 
آبار غاز الكربون. وهذه الآبار يمكن أن تمتلئ. وفى هذه الحالة فإن مقدار كبير من 
الغاز الكربونى المنبعث إن لم تكن الكمية كلها سوف تبقى فى الغلاف الجوى بما يؤدى 
إلى مزيد من تسارع الاحتباس الحرارى. بل إن المحيطات والنبات يمكنها أن تعيد 
ضخ ثانى أكسيد الكربون الذى خزنته فيما قبل. وعلاوة على ذلك فإن استمرار تدمير 
الغابات يمكنه أن يغير من طبيعة الغابات المدارية والتى مازالت آبار ويجعلها تتحول 
إلى بث الكريون. 

الأقاليم القطبية الشمالية تسخن. سلاسل عديدة من الملاحظات والحسابات تدفع 
الملتخصصين فى الجليد إلى الاعتقاد أن جزيرة جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية 
يمكن أن تذوبا سريعًاء وهو ما يؤدى إلى ارتفاع مستوى البحر أكثر مما توقعته 
مجموعة باحثى 6 عام ٠٠١١‏ : فقد كانت تتوقع ارتفاع بمقدار نصف متر فى 
نهاية القرن» وينبغى التفكير مع الأخذ فى الاعتبار أن الارتفاع قد يصل إلى مترين 
أو ثلاثة بل أكثر. 

يعكس الجليد, مثله مثل كل سطح أبيضء أشعة الشمس وبالتالى يضع 
حذًا لتسخين سطح الأرض. وهو ما يطلق عليه مصطلح 35880 ولكن الذوبان 
التدريجى للجليد يقلل من 310680 وبالتالى يقلل من وضع حد ارتفاع درجة الحرارة, 
أى يحفزه. 

ارتفاع درجة حرارة المرتفعات العليا وهى الأكثر برورًا فيما يبدو عن باقى مناطق 
الكوكب يؤدى إلى ذويان الجليد الدائم 56886051, أو الأرض الثلجية اوؤذافوموم 
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وهى طبقة متجمدة من الأرض تغطى اكثر من مليون كيلو متر مربع ولاسيما فى 
سيبيريا يبلغ سمكها 05» متر فى المتوسط. ويقدر ما تخزنه طبقة الأرض التلجية 
ب 5.٠١‏ مليار طن من الكربون سوف تبثه لى ذابت. 

الظواهر التى وصفناها للتى تبقى فى حالة الفروضء ولكن هناك دراسات 
عديدة تدفع إلى الاعتقاد أنها بسبيلها إلى التحقق. فعلى سبيل المثال أثبتت 
مجموعة من الباحثين أثناء الصيف الحار عام ٠٠١”‏ أن المناطق النباتية فى أورويا 
بدلاً من أن تمتص غاز الكربون تبث منه كمية كبيرة. باحثون آخرون بينوا أن الجليد 
الدائم بدأ فى الذويان: ولى استمر ذلك بالمعدل الملحوظء كما يقول المؤلفون؛ يمكن 
أن يُطلق كل الكربون المخزون مؤخرًا خلال هذا القرن. و من جهة أخرى تقدر 
أبحاث حديثة أن النماذج المناخية قد قللت من شأن التفاعلات بين غازات الاحتباس 
الحرارى والمجال الحيوى. وهو ما يؤدى إلى نتيجة مؤداها أن ارتفاع درجة الحرارة 
سيكون أكبر مما توقعه 6/56 فى تقريرها عام ٠٠١١,‏ هذه العناصر تفسر أن 
الجماعة العلمية لا تستبعد ارتفاع سريع فى متوسط حرارة الكوكب إلى 
مستويات لا يمكن تحملها. 

إن ارتفاع درجة حرارة بمقدار 4 درجات فى قرن أمر ضئيل الاحتمال؛ ولكن 
ليس احتمالاً ضئيلاً أن يحدث فى قرنين "لى استخدمنا كل البترول» ولى ضاعفنا من 
الطبقات الأسفلتية؛ ولو حرقنا نصف كمية الكربون". هكذا عبر ستيفن شنايدر 
16 ملنننام566 من جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة عن قلقه. ولهذا السبيب 
فإن مجموعة 6/66 توقعت فى تقريرها الرابع والصادر 2٠٠١7‏ أن ارتفاع درجة 
الحرارة يمكن أن يتجاوز الحد الأقصى الواصل إلى 0.4 درجة مئوية الذى كان 
متوقعا قبل ذلك. 
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غير مسبوق منذ عصر الديناصورات: 


إذا كانت أزمة التنوع الحيوى فى العالم معروفة بدرجة أقل من أزمة التغير 
المناخى فإنها ليست أقل خطورة. فمؤشرها الأيرز هى إختفاء أنواع من الكائنات 
الحية. إن إيقاعها سريع إلى درجة أن تعيير "الانقراض السادس” بالإحالة إلى الخمس 
:«أزمات الكبرى لانقراض الأنواع التى عرفها الكوكب حتى قبل ظهور الإتسان؛ قد 
أصبح تعبيرا رسميا. يؤكد تقرير التنوع الحيوى الشامل الصادر عن مؤتمر الأمم 
المتحدة عن التنوع الحيوى فى البرازيل عام :2٠٠١7‏ "نحن الآن مسئولون عن الانقراض 
السادس الكبير فى تاريخ الأرض وهى الأكثر أهمية منذ انقراض الديناصورات منذ 
6 مليون عاما". 
وكل عامء ينشر الاتحاد الدولى للحفاظ على الطبيعة "قائمته الحمراء” عن 
الأنواع المهددة: فى عام 2٠١1‏ من بين 4١11‏ نوع تمت دراستهم 171١19‏ منها 
مهدد بالانقراض. ويتتباً مركز بحث 600615 التابع ليرنامج الأمم المتحدة للبيئة 
بأن "اضمحلالاً جوهريًا فى الوفرة والتنوع الخاصين بالمملكة الحيوانية ©006؟ سوف 
يحدث فيما بين 50 إلى /6٠‏ من سطح الأرض فى عام ١5١‏ إذا استمر نمو البنى 
التحتية واستغلال المصادر بنفس الإيقاع الحالى". هنا أيضاء سرعة تفير البيئة 
بواسطة النوع الإنسانى مقارنة بالتطورات التى سبق وعرفتها الأرض مذهلة؛ 
يتفق الخبراء. مثل ميشيل لورو؛ على تقدير أن معدل الانقراض الأنواع سيفوق 
بآلاف المرات المعدل الطبيعيى المسجل بواسطة التاريخ الجيولوجى أى بواسطة 
دراسة الحقريات. 
إن اختفاء الأنواع سببه الرئيس تدهور السكنى أو تدميرهاء وقد وصل هذا 
التدمير منذ نصف قرن إلى إيقاع جنونى: منذ عام ٠‏ حتى الآن تحولت أراضى 
إلى الزراعة بأكثر مما حدث فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء كما يشير تقرير 
هيئة التقييم الألفى للنظام البيثى 4 ١9‏ 6051/5160 نا م0111 وهو تقرير 
بلوره أكثر من عاألم من جميع أرجاء المعمورة. منذ عام ,١98٠‏ 560/ من 
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الغابات الرطبة للضفاف المدارية والمعروفة باسم 280970065 قد اختقتء وكذلك 7/١‏ 
من كتل الشعاب المرجانية؛ إن إنتاج الأزوت بواسطة البشر يتجاوز كل إنتاج العمليات 
الطبيعية» فى حين أن كمية المياة المحجوزة وراء السدود الكبرى تتجاوز من ثلاثة إلى 
ستة أضعاف المياه التى تجرى فى الأنهار. ويلخص الأمر نيفيل آش 55ث ه!اأناعلة من 
المركز العالمى لملاحظة الطبيعة (146/-58لالا) فى جامعة كامبريدج بإنجلترا قائلاً: 
'شهدنا فى الثلاثين سنة الماضية تغيرات أكثر سرعة من أى مرحلة سابقة فى التاريخ 
الإنساني". وبحسب الباحثين فى برنامج و6!061؛ تحول ما يقرب من ثلث المساحة 
الأرضية إلى أرض زراعية: ولكن أكثر من ثلث آخر فى طريقة للتحول الزراعى أو 
العمرانى أو إلى بنى تحتية. 

هذا التحول الاصطناعى ليس فقط خاص بالدول النامية التى تسعى إلى مواجهة 
احتياجاتها الهائلة ولكن البلاد الغنية أيضًا تهدر المكان بلا حساب. ففى فرنسا 
يلاحظ مانيفس تو الدفاع عن المناظر الطبيعية 5هووولزهم الصادر ٠٠١١‏ أن 
“الامتداد العمرائى يراققه فى الغالب استهلاك غير معقول لرأس المال العقارى والذى 
يمثل مع ذلك مصدرًا غير قايل للتجديد: مضاعفة المساحات العمرانية منذ ه114, 
زيادة المساحات الاصطناعية بمعدل /١١‏ خلال العشر سنوات الأخيرة فى حين أن 
زيادة السكان لم تبلغ سوى 5/ فقط. 

مجمل الوسط الحيوى متأثر بهذه الأزمة فى التنوع الحيوى. تقريبًا كل المساحات 
الطبيعية فى الكوكب هى الآن قد تغيرت طبيعتها . وبالفعل يحذرنا علماء التقييم الألفى 
للنظام البيئى: "يمارس النشاط الإنسانى ضغطًا هائلاً على الوظائف الطبيعية للكوكب 
بما يجعل قدرة النظام البيئى على تلبية مطالب الأجيال المقبلة غير مضمونة”. 

إن نتائج فقدان التتوع الحيوى من الصعب تقديرها. ويتوقع علماء الطبيعة حدوث 
تأثيرات السقفء أى فعل فجائية للنظام البيئى عندما نصل إلى حالات من عدم 
التوازن: "يمكن مقارنة التنوع الحيوى بلعبة ميكادى 1290 وخسائره بالعصى التى 
نسحيها أولاً بأول؛ كما يقول جال فيبر :656لا 065ا360لء مدير المعهد القرنسى للتنوع 
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الحيوى؛ نسحب عصا ثم الثانية لاشىء يتحرك ولكن يومًا ما يمكن للكومة أن تنهار 
رأسًا على عقب ويعبر التقييم الألفى للنظام البيئى عن نفس الفكرة بصورة أخرى: 
"تميل الآله الحية للأرض للانتقال من التغير التدريجى إلى التغير الكارثى بلا إنذار ولا 
تحذير (....). وحين نصل إلى مثل هذه النقطة من القطيعة ردود يمكن أن يكون صعب 
بل ومستحيلاً للنظام الطبيعى أن يعود إلى ماكان عليه". وهكذاء فكما فى حالة التغير 
المناخى بدأ العلماء يخشون تجاوز السقف الذى قد يؤدى إلى توالى ظواهر فجائية 
وحاسمة من التدهور. 


نحن جميعا أسماك سلامون 


يضاف إلى جانب تغيير السكنى من خلال المسار الاصطناعى أو التدمير تلوث 
عام تشير كل مؤشراته إلى أنه يتزايد. وأكبر نظام بيئى فى العالم وهو مجموع 
المحيطات يتدهور الآن بصورة محسوسة. ويلخص جان بيير فيرال ١م26‏ عمروأم مروعل 
من المركز القومى للبحوث فى فرنسا 08/85 الوضع قائلاً "أنه ضحية لتدهور غير 
مسبوق'". مساحة المحيطات التى تغطى 1١‏ من سطح الأرضء والذى كنا نتعامل 
معها حتى وقتنا الحالى على أنها بئر بلا قرار بدأت تظهر لنا حدودها فى فضم 
نفايات النشاط الإنسانى. وضع حد أقصى ثم تقليل إنتاج عمليات الصيد هو العرض 
الأكثر برودًا لهذا الإفقار للمحيطات: مخزون الأسماك المستغل بصورة مفرطة انتقل 
من /٠١‏ من المخزون فى سنوات ١97١‏ إلى 4”/ فى 2٠١7‏ فى حين أن 057 وصل 
إلى الحد الأقصى فى الاستغلال. بيد أن أن التدهور قد أصاب حتى الآن المياه 
الموجودة بجوار السواحل» فقد وصل الآن إلى مجمل المحيطات: ويقدر على سبيل 
المثال أن ١6٠٠١‏ قطعة يلاستيك تطفى على سطح كل كيلى متر مريع فى المحيط. فى 
مركز المحيط الهادى يوجد ؟ كيلو جرام من النفايات مقابل 5.٠‏ جرام من الطحالب 
البحرية. أعالى البحار وأعماق المحيطات التى تحوى تنوع حيوى مهم جداء بدأت فى 
الخضوع للاستغلال والاضطراب بسبب الصيدء والتفتيش عن أنوا ع جديدة والبحث 
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عن البترولء إلخ. وإحدى القصص المأساوية التى ترمز لما فعلناه بالكوكب تدور بين 
المحيط االواسع ويحيرات الاسكا. تعود أسماك السلامون فى نهاية مسيرة حياتها 
لوضع بيضها فى مئات البحيرات الموجودة فى ولاية ألاسكاء تضع بيضها ثم تموت, 
وتجثى أجسامها فى قاع البحيرة حيث قادتها إليه غريزتها. وخطر لبعض الباحثين 
الكنديين فكرة أن يجمعوا ويحللوا المكونات الرسوبية لبعض هذه البحيرات وهى 
مكونات مركبة فى جزء كبير منها من جثث هذه الأسماك الكبيرة المهاجرة. وفوجئوا 
بأن هذه المكونات تحتوى مادة بوليكلوروبيفينيل 5هالإه6لاماطمءهااءيزامم (008) بمقدار 
أكبر مما كان يمكن لها أن تحتويه بفعل ترسيبات الغلاف الجوى. ومادة 2568 هى 
ملوث كيميائى طويل المفعول واستخدم بكميات هائلة على مدار عشرات السنين فى 
القرن العشرين. 

يأتى هذا ال 508 الزائد من جثث الأسماك. وهكذا تلوث الأسماك البحيرات 
النقية فى أقصى المناطق النائية فى ألاسكا. 

إلى ماذا يرجع كل هذا ؟ ينتشر 868 بكميات ضئيلة فى كل المحيط. وأثناء 
رحلات الحج السنوية التى تقوم بها هذه الأسماك فى شمال المحيط الهادى؛ تجمع 
الأسماك مادة 8568 فى دهونها: ففى حين أننا نجد أقل من ١‏ نانى جرام فى كل لتر 
نجد تركيرًا للسم بمقدار ١6٠١‏ نانوجرام لكل جرام من دهون الأسماك. أسماك 
السلامون "تعمل بهذه الصورة كأنها مضخات بيولوجية", تُراكم المادة السامة قبل أن 
تعود لتلوث البحيرات ... وتلوث نسلها. 

نحن جميعًا أسماك سلامون: فنحن بوصقنا كائنات موجودة على قمة السلسلة 
الغذائية, تراكم أجهزتنا العضوية الملوثات المنتشرة فى المجال الحيوى بسبب من 
"أنشطتنا الإنسانية” التى لاغنى عنها. وكما أن أسماك سلامون ألاسكا تسمم نسلهاء 
فإننا نلوث أطفالنا منذ ميلادهم. وفى ألمانيا حيث تقوم عديد من المنظمات الأهلية 
بصورة منتظمة منذ سنوات بتحليل لين الأم, لوحظ أنه يحتوى على ما يصل إلى 
"٠‏ نوع من الملوثات. هذه السموم لا توجد فقط فى لبن الأم. كل التحليلات التى تمت 
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لبلازما الدم فى البلاد المتقدمة تبين بنفس الطريقة أن الكبار ملوثون» وأن كان بجرعات 
بالتأكيد صغيرة, بمجموعة كبيرة من المنتجات الكيميائية. 

وإذا كنا لم نحدد بصورة دقيقة إلى أى درجة يؤثر التلوث الكيميائى العام فى 
حالة صحة السكانء. فإن سؤالاً مشابها يشغل العلماء المتخصصين فى عملية النسل 
منذ عشرات السنين. وقد لوحظ صعود فى اضطرابات التناسل (انخفاض فى كمية 
السائل المنوى لدى الرجالء سرطانات فى الخصيتين: تزايد العقم؛ إلخ) هل يمكن أن 
يُعرَى هذا إلى تلوث بمنتجات كيميائية مصنفة على أنها "موترات غُددية” لأنها تحدث 
خللاً فى النظام الهرمونى؟ هناك مؤشرات تتزايد مع الوقت تدعم هذا التوجه. على 
سبيل المثال يوجد بحت منشور أوائل عام 2٠١5‏ يبين الصلة بين التعرض لجرعات 
ضئيلة من المبيدات الحشرية وانخفاض خصوية الرجال المفحوصين. ويوجد عامل 
مفسر آخر - إضافى؟ - يمكن أن يكون هى التلوث فى الغلاف الجوى والذى تشير 
كثير من الدراسات إلى أنه يؤثر فى النسل الإنسانى. 

وبصورة أعم؛ يدور نقاش بين رجال العلم حول الصلة بين تلوث الأفراد 
(بسبب المواد الكيماوية التى يمتصونها يواسطة الماء والفذاء والجى) والتزايد المنتظم 
لأمراض السرطان. 

فى الواقع شرع علماء السكان المتخصصون فى الصحة العامة فى تصور أن 
تزايد معدل الأمل فى الحياة - وهو أحد أهم المؤشرات المعترف بها يوجه عام لقياس 
التقدم الإنسان - يمكن أن يتوقف فى القريب العاجل. 

متوسط عمر الحياة الإنسانية يمكن حتى أن ينخفض. والمسئول عن ذلك هو 
التلوث الكيميائى - ويبين كلود أوبير " 96طنالت 1008© أننا معرضون منذ ثلاثين 
عاما بالكاد لمات المنتجات الكيماوية يعود إنتاجها الضخم إلى السنوات فيما بين 
و -198- غذاء مفرط وغير متوازن» التعرض للتلوث الجوى والإشعاعى 
والكهرومغناطيسىء وعادات حياتية بالغة السكون (تليفزيون,. سيارة). فى الولايات 
المتحدة يميل معدل الأمل فى حياة النساء إلى التوقف عند السقف المحدد عام 199517, 
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ويقدر الباحث جاى أولشانسكى 01583251 لاقلأنه يسبب الصعود المتسارع للسمنة 
(ثلثى الكبار فى الولايات المتحدة لديهم وزن مفرط) يمكن أن يتناقص معدل الأمل 
فى الحياة فى هذا البلد قريبًا. 


الكوكب لم يعد يسترد ما فقده: 


أحد العوامل المفاقمة لأزمة البيئة الكوكبية هى التوسع العجيب للصين والتى نما 
إنتاجها منذ خمسة عشر عامًا بإيقاع يقترب من ٠١‏ سنوياء والهند بمعدل أقل قليلاً. 
هذا النمى يمكن مقارنته بنمى اليابان فى سنوات الستينيات فقد أصبحت إمبراطورية 
الشمس المشرقة الاقتصاد الثانى فى العالم. ولكننا إزاء الصين أمام كتلة بشرية أكثر 
بعشرة أضعاف عن كتلة اليابان دخلت فى دوامة النمى الاقتصادى: وبالتالى فإن وزنها 
أكشر ثقلاً على النظام البيئى العالمى» ولا سيما من خلال استيرادها للمواد الخام 
والخشب والذى يؤثر استخراجه على الوسط الأصلى. فعلى سبيل المثال» أصبحت 
الصين أكبر مستورد عالمى للصوياء محفزة بذلك توسيع زراعة النيات فى أمريكا 
اللاتينية, وهو ما يفاقم من عمليات تدمير الغابات الأمازونية. كما أن آسيا تصعد 
بسرعة لاحتلال المركز الأول فى بث غاز الاحتباس الحرارى: ففى عام 4١٠٠؟:‏ كانت 
الصين تبث 1٠١17‏ مليون طن من الغاز الكريونى؛ والهند ١١17‏ مقابل 09117 بالنسبة 
إلى الولايات المتحدة ى 50-7 بالنسبة للاتحاد الأورويى المكون من ١50‏ دولة. 

إن الضغط البيئى للصين وبدرجة أقل الهند, والذى يمكن تعويض»ه فى ذاته. 
لا يمثل عذرًا للبلاد الغريية: فنظرًا لأن هذه البلاد تثقل أصلاً على المجال الحيوى 
جاء الوزن الإضافى للقوى الجديدة ليجعل الأزمة البيئة غير محتملة. ليست الصين 
هى سبب المشكلة: ولكن لأنها تضاف إلى المشاكل التى تطرحها أصلاً الولايات 
المتحدة وأمريكا. نحن جميعا مماء نبدأ فى تجاوز طاقات التعويض فى الكوكب: 
فنحن نقطع أشجار الغابة بصورة أسرع مما يتاح لها أن تتجدد؛ ونضخ مخزون 
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المياة الجوفية بأسرع مما يتاح له أن يتجددء وتبث غاز الاحتباس الحرارى بحجم 
أكبر من قدرة المجال الحيوى على إعادة تدويره. إن "البصمة البيئية" لمجتمعاتناء 
أى تأثيرها البيئىء بحسب المفهوم البيئى الذى صاغه الخبير السويسرى 
ماتيس فاكر ناجل ا3616:2396/لا 113]815: يتجاوز "الطاقة البيئة للكوكب". فى عام 
فحسب رأيه كانت البشرية لا تستخدم سوى نصف هذه الطاقة البيئية» فى عام 
0 تسحب ١,7”‏ ضعف هذه الطاقة. أى أنها تستهلك مصادر بيئية بأكثر مما 
ينتج الكوكب. 

إن العملاقين الأسيويين يتعرضون فى بلدهما للآثار السلبية لاستهلاكهما المفرط: 
فى الصين» يعد تراجع الأرض الخصبة لصالح العمران بصورة بالغة السرعة (مليون 
هكتار فى العام؛ وفى غضون 50" سنة تصل هذه الخسارة إلى / من مساحة الأرض 
الزراعية) والصحراء تتقدم بأكثر من مائة ألف هكتار فى العام ويكين تتعرض كل 
عام لرياح رملية تأتى من الغرب. وكل ربيع يجف النهر الأصفر عدة أسابيع. ثلاثمائة 
مليون من الصينيين - حوالى ربع السكان - يشربون ماءً ملوثاء ويصبح تلوث يانج - 
تسو كيانج أطول أنهار الصين على درجة من الحرج حتى أنه يهدد تزويد شنفهاى 
وهى العاصمة الاقتصادية بالماء القابل للشرب. المياه الجوفية ملوثة فى أكثر من 
من المدن الصينية وكذلك أكثر من 7٠١‏ من الأنهار والبحيرات وذلك بحسب 
المعلومات الرسمية التى ذكرتها وكالة الصين الجديدة» وحوالى مائة مدينة كبرى 
تتعرض كل سنة لانقطاع المياه. وهناك عشرين من بين أكثر ثلاثين مدينة ذات هواء 
ملوث فى العالم موجودة فى الصين. ويذكر تقرير معهد وورلد ووتش ء14:/24:ه/لا أن 
'الهواء الصينى مملوء بثانى أكسيد الكبريت لدرجة أن البلاد تعرضت لأمطار حمضية 
خطرة بصورها لم تعرفها من قبل. ويقدر أن هناك نحو 7١‏ من الأرض الزراعية 
تعاتى من الحموضة". 
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التغير المناخى؛: جانب من الأزمة الشاملة 


كى يمكننا إدراك خطورة الأزمة البيئية الكوكبية» من الجوهرى أن نفهم أن التغير 

المذاخى - الذى يقدم فى الغالب بصورة متعزلة - لا يلخصها. إن الاضطرابات البيئية 
المختلفة لا تشكل فى الواقع سوى جانب واحد فقط: والتغير المناخى ليس إلا الواجهة 

. الأكثر قابلية للرؤية لنفس الأزمة التى يعبر عنها أيضًا الاختفاء السريع للتنوع الحيوى 
والتلوث العام للنظام البيئى. 

لماذا ؟ 

لأن الأبعاد الثلاثة التى وضعناها هنا لا تمثل ظواهر مستقلة للواقع. فالعلم 
يلها بون قدريية بخقى ينعن دوايتكها رولكن فى راقم المسال الع مشبدرك 
جميعها فى نفس الظاهرة. 

على سبيل المثال: إن بناء طريق سريع واستخدامه سيقوم فى آن بإضعاف 
التنوع الحيوى (بتمزيق للمجال البيئى الذى يعبره) وتلويث المحيط البيئى (بث ملوثات 
فى الغلاف الجوى مثل أوكسيد الأزوت أى جزيئات أى تسرب للوقود)ء ويزيد من بث 
غاز الكربون بتشجيعهلمرور السيارات والشاحنات. ويالمثل فإن البث المفرط للغاز 
الكربونى يؤدى إلى زيادة امتصاصه فى المحيطات؛ وهى ما يجعلها حمضية ويضعف 
الشعاب المرجانية والطفيليات البحرية من تصنيع غلافها الجيرى :1:6ةهاة0وإن لم 
يتغير شىء فإن الكائنات العضوية المزودة بقوقعة من بلورات كربونات الكالسيوم 
اسمها " “"8:8902116 ستكون قد اختفت من المحيط الجنويى فى عام 2٠٠١‏ مع عواقب 
مشئومة على الأنواع التى تتغذى عليهاء مثل الحيتان وأسماك السلامون. 

مثال آخر على التفاعل, من شان التغير المناخى أن يحبذ انتشار أمراض خارج 
نظامها البيئى المعتاد. فعلى سبيل المثال» انتقال البعوض الناقل للملاريا نحو بلاد 
نصف الكرة الشمالى. كما يحفز أيضًا تآكل التنوع الحيوى. فقد قدرت دراسة علمية 
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فى عام ٠٠١5‏ أنه سيؤدى إلى اختفاء 56/ من الأنوا ع الحية. يلا شك توجد مبالغة, 


إلا أن هذه الدراسة قد سمحت ببيان قوة الصلة بين الظاهرتين. 


بالعكسء تشترك عوامل تدمير التنوع الحيوى فى الغالب فى التغير المناخى: 
حوالى 72١‏ من بث غاز الاحتباس الحرارى ترجع إلى القضاء على الغابات. ويصورة 
أعم» أزمة التنوع الحيوى تضعف قدرة المجال الحيوى على تخفيف أو إذابة غان 
الاحتباس الحرارى:ء وبالتالى فهو يقاقم من آثارها. 

وهكذا علينا أن نترك فكرة الأزمات المنفصلة: التى يمكن حل كل واحدة منها 
باستقلال عن الأخريات. هذه القكرة لا تخدم سوى مصالح خاصة: على سبيل المثال 
مصلحة اللوبى النووى الذى يستخدم التغير المناخى لكى يروجوا صناعتهم. على 
العكسء علينا أن نفكر فى ترابط الأزمات, وتداخلها وتفاعلها وأن نقبل الاستماع إلى 
حديث غير مريح: هذا الترابط يعمل فى اللحظة الحالية فى اتجاه التدهور بقوة تدميرية 
لا يأتى شىء حتى الآن كى يخفف منها. 


نحو الصدمة البترولية 

ترجع الأزمة البيئية إلى النشاط الإنسانىء أى إلى النظام الاقتصادى الحالى. 
وهذا النظام يمكن له أن يهتز بسبب نضوب جزء من الطاقة التى يحتاج إليهاء وهو 
تهديد يعكس الأزمة الشاملة التى تؤثر فى حضارتنا التى فى طور الانتهاء: استخدام 
الوقود مصدر رئيسى فى غاز الاحتياس الحرارى والتلوث. فى حين أن استغلالها 
يسهم بفاعلية رهيبة فى تدمير النظام البيئى. االنظرية التى تعلن عن الأزمة البترولية 
هى التى تسمى بحد ©أم هيويرت 84ططلاا!ء باسم عالم الجيولوجيا الأمريكى الذى 
كان أول من صاغها. إنها تعلن أن استغلال مصدر طبيعى قابل لنفاذ يتبع منحنى فى 
صورة جرس. قمة هذا المنحنى تمثل اللحظة التى يصل فيها هذا الاستغلال إلى حده 
الأقصى قبل أن يتجه إلى الانخفاض. 


ريا 
كن 


منذ بداية استغلال البترول فى القرن التاسع عشرء تم استخراجه بكميات 
متصاعدة بتكلفة أقل. ولكن بداية من لحظة معينة, ترتفع تكلفة الاستخراج بشكل 
منتظم فى حين يبدأ الإنتاج فى الانخفاض. 

هذه اللحظة سميت حد * “ءام أى 'حد هيويرت. وهى لا يعين المرحلة التى 
لن يوجد فيها بترولء ولكن اللحظة التى لا يمكننا فيها أن تزيد من الكمية المنتجة. 
والتى وانطلاقًا منها ينخفض مستوى الإنتاج لا محالة. هذا الانخفاضء الذى 
يأتى بينما الاستهلاك العالمى يستمر فى الزيادة» سيؤدى إلى ارتفاعات مهمة فى 
يهان البدرول: 

إن قدوم البلاد الكبرى الصاعدة إلى سوق البترول سوف يجعل مسالة الحد 
البترولى ملتهبة. الأرقام لا تحتاج إلى تعليق: الصين تستخدم حاليًا واحدًا من ثلاثة 
عشر من استهلاك البترول بالنسبة للشخص فى للولايات المتحدة الهند واحدًا من 
عشرين. وإذا وصل البلدان فى العقود المقبلة إلى المستوى الحالى لليابان. البلد الأكثر 
اعتدالاً فى البلاد المتقدمة. فسوف تستهلكان ١54‏ مليون برميل فى اليوم. والحال أن 
الاستهلاك وصل فى عام ٠٠١0‏ إلى 87 مليون برميل فى اليوم. 


اليوم لم يعد أحد فعليًا يعارض نظرية الحد البترولى. والغاز سوف يلحق 
بالبترولء لنفس الأسبابء بفارق عشرة أى خمس عشر سنة. والنقاط التى يدور بشأنها 
جدال هى تاريخ الوصول إلى هذا الحد: فى 2٠٠١٠7‏ لمن هم أكثر تشاؤما مثل كولين 
كامبل !اوطمممده 15اه6, وهى أحد الجيولوجين الذين أسهموا فى نشر النظرية» أى نحو 
أو 7١00‏ أو حتى 2١7٠‏ للمتفائلين. وشركة توتال؛ مثلها مثل قطاع البترول, 
من مصلحتها أن يأتى هذا الحد متأخرًا قدر الإمكان ترى أن هذا الحد سيحدث عام 
60 إذن متى ؟ قد يكون فى الحسم مغامرة. ولكن استنتاج الخبير جان لوك 
5-6 + 630ل صحيح: "لقد دخلنا فى منطقة الاضطرابات التى تسيق 
الحد العالمى والتى ان نخرج منها . 
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سيناريوهات الكارثة 


فلشخص. دخلنا فى حالة أزمة بيئية دائمة وكوكبية. سوف تعبر عن نفسها 
مستقبلاً فى اضطرابات للنظام الاقتصادى العالمى. إن إرهاصاتها الممكنة يمكنها أن 
تظهر فى الاقتصاد الذى يصل إلى الإشباع ويصطدم بحدود المجال البيئى: 

- توقف للنمى فى الاقتصاد الأمريكى؛ يحدث بسبب الخسائر الثلاث الكبرى - 
للميزان التجارى,؛ للميزانية؛ للدين الداخلى؛ والولايات المتحدة, مثلها مثل المدمن الذى 
لا يستطيع أن يقف على قدميه إلا بتتعاطى جرعات متكررة: أدمنت الإفراط فى 
الاستهلاك: فهى تترنح قبل السقوط. 

- فرملة قوية للنمو الصينى, مع العلم بأنه من المستحيل الاستمرار فى إيقاع 
للنمى السنوى بالغ الارتفاع» فمنذ عام ١91/8‏ شهدت الصين نمو سنوى لاقتصادها 
بمعدل 3,4 واليابان سابقة لايجب نسيانها: عشرين عامًا من النمى المذهل ثم 
الدخول فى الثبات الدائم فى بداية سنوات .194٠‏ إن أزمة صينية سوف تصل 
أصداؤها إلى العالم بأسره. 

بل حتى من الممكن ألا تحدث صدمة مفاجئة: ولكن سوف يستمر التدهور 
الجارى؛ الذى ستعتاد عليه الشعوب وكأنه سم تدريجىء بسيب الإهمال الاجتماعى 
والبيئى. ويمكن أن تحدث ضروب من الهدنة؛ بسبب الفوضى القائمة: على سبيل 
المثال: ذوبان تلوج القارة القطبية الشمالية الناتج عن التغير المناخى سوف يسهل 
الوصول إلى بترول المحيط الشمالى؛ حاملاً دفعة جديدة إلى اقتصاديات فى طور 
الاختناق. 

فى هذه الحالة الأخيرة» يتخيل الأشخاص الذين يأخذون قضية البيئة مأخذ 
الجد سيناريوهات أخرى. المتخصصون فى التنوع الحيوى هم الأكثر حذراء بالنسبة 
لميشيل لورى: 'لمدة معينة؛ لن ندرك العواقب المترتبة على ضياع التنوع الحيوى. 
ويعد ذلك؛ وفجأة. سوف تحدث كوارث: غزو تقوم به أنواع أخرى؛ استحالة التحكم فى 
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الأمراض؛ ظهور أمراض جديدة؛ حتى بالنسبة للنباتات. خسارة فى إنتاجية 
الأنظمة البيئية". يرى علماء البيئة أن تدمير الأنظمة البيئية سوف يفتح المجال 
لكائنات ضارة لن يكبح جماحها الأعداء التقليديون: ويمكن آنئذ أن نتوقع أوبئة كبرى. 
ولا ينبغى أن نفهم بصورة مختلفة الخوف الذى آثارته إنفلونزا الطيور لدى 
المتخصصين فى الصحة العامة. وأحد هؤلاءء مارتن ماكى 1/6168 8/2010 استاذ فى 
مدرسة لندن للصحة والطب المدارى يقول بخصوص التهديد بالعدوى: لا أستطيع على 
المدى الطويل استبعاد فرضية أن يظهر كائن عضوى مجهول ويؤدى إلى اختفاء 
الانسان المفكر". 

وفيما يتعلق بالصدمة المناخية و/ أو البترولية» تأتى الأوصاف أكثر دقة. وطبقًا 
لجيمس لوفلوكء وقد رأيناه. سوف تتزايد الحروبء وتدمر الحضارة. ويالنسبة 
لمارتن ماكى: ' بسبب الاحتباس الحرارى» سوف تنخفض الأماكن القايلة للسكنى فى 
العالم, مؤدية إلى تنقلات غير مسبوقة للسكان منذ أيام الإمبراطورية الرومانية'. عضو 
اليرلمان عن حزب الخضر الفرنسى إيف كوشيه 006164 85لا يتوقع وصول قريب 
للحد البترولى الذى سوف يترجم إلى "ارتفاع حاد فى سعر الطاقة يؤدى إلى انهيار 
نظم النقل: سوف يتلاشى الطيران المدنى» وسوف يضطرب السكن الريفى بسبب 
اعتماده على السيارات. وسوف يرافق الصدمة بطالة كثيفة وحروب عنيفة للتحكم 
فى بترول الشرق الأوسط". وسوف يتاثر أيضًا الإنتاج الزراعى بسبب إعتماد 
الزراعة الإنتاجية على البترول: بواسطة الجرارات: والسماد الصناعى والزراعة فى 
الصوب الزجاجية. 

ويقدم المهندسان جان مارك جانكوفيتشى أءألاه30ل 80-108:6هل آلان جرانجان 
0 5(أؤال: سيناريى مشابهًا: إن انهيار الانتاج البترولى يؤدى إلى "انكماش, 
وسوف تتزايد فترات الجفاف الصيفيةء لتخفض بصورة مهولة من محاصيل الحبوب. 
وتقلل أزمة الطاقة كل قدراتنا على التكييف (التى تفترض طاقة متوفرة وسوقفًا 


35 


رخيصة). الأمراض المدارية وأويئة الأنفلونزا سوف تتزايد, ولكن البنية التحتية الطبية 
لن تتمكن من الملاحقة؛ وعدم المساواة أمام العلاج سوف يتفاقم”. 

من المدهش أن نلاحظ أن هذه السيناريوهات تفاجئنا نوعًا ما. ويمكن أن نخمن 
الصورة التى سوف تكون عليها الكارثة, وذلك لأننا بدأنا الخبرة بها على مستوى 
صغير: الوياء الحيوانى 120016م» أنفلونزا الطيور هو مجرد نموذج مصغر للأويئة 
الكبرى التى يمكن تخيلها. الفوضى التى أعقبت فيضانات نيو أورليائز فى سبتمبر 
هى بروفة متواضعة لما سوف نتعرض له قارة تدمرها الأعاصير. وجاء القيظ 
الشديد فى صيف عام 2٠٠١"‏ فى أورويا علامة منذرة للرمضاء التى ينذر بقدومها. 
بالتأكيد. سوف يكتب المستقبل قصصًا لا يدركها خيالنا. ولكن هذا الخيال يمكنه 
بمعقولية أن يستند على كوارث محدودة اليوم لكى يرسم ملامح وجه الغد. 

والأكثر دهشة مع ذلك هو أن المشهد يتكرر تحت أعينناء والعلامات تتزايد بإلحاح 
كبير» ومجتمعاتنا لا تفعل شيئا. لأنه لا شخصا يستطيع أن يعتقد جديا أن الاحتفال 
'بالتنمية المستدامة", التى تعبر عن نفسها فى زرع المناظر بالمراوح الهوائية» وإعادة 
ازدهار الطاقة النووية» وزراعة نباتات الوقود الحيوى , والاستثمار المسئول 
اجتماعيًا", وسبل أخرى لجماعات الضغط التى تبحث عن أسواق جديدة, يمكنها أن 
تخفف من مجرى الأشياء. "التنمية المستدامة" هى سلاح سيمانطيقى لاستبعاد 
مصطلح "بيئة". هل مازالت هناك حاجة لتنمية فرنسا أو ألمانيا أو الولايات المتحدة ؟ 
فليستاءل كل الناس ذوى النوايا الحسنة الذين يؤمنون بالتنمية المستدامة: هل 
يلاحظون تباطوؤًا فى إزالة الغابات ؟ فى بث غاز االاحتباس الحرارى ؟ فى كسوة 
الريف بالأسلفت؟ فى إغراق الكوكب بالسيارات؟ فى اختفاء الأنواع الحية؟ فى تلوث 
المياه؟ وتشهد بعض الأخبار السارة - الإبقاء على يروتوكول كيوتى. عودة حالة الصحة 
الطيبة لكثير من الأنواع البرية» ازدهار الزراعة البيولوجية - بالتأكيد على كفاح 
البعض وأمنية الكثيرين فى تغيير الحالة, فى حدود استطاعتهم. ولكن المسار العام 
يتبع الميل والميل يسير فى اتجاه خاطئ. 
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تحن فى :غاء 148 وتفدى "كل شي مشي علق ها ورا 

إنهم يعتقدون أن التنمية المستدامة سوف تكون فعالة لى منحنا أنفسنا الوقت 
اللازم. ولكن لم يعد لدينا وقت. فى العشر سنين القادمة علينا أن نمسك بدفة السفينة 
التى يديرها اليوم قباطنة غير مسئولين. "التنمية المستدامة" لا وظيفة لها إلا 
الحفاظ على الأرياح وتفادى تغيير العادات بتعديل الاتجاه تعديلاً طفيفا. ولكن 
الأرباح والعادات هى التى تمنعنا أن نفير الاتجاه. ماهى الأولوية ؟ الأرباح أم 
الاتجاه الصحيح ؟ 


السؤال المركزى: 


هذا هو السؤال المركزى: حيث إن كل هذا صحيح. فلماذا يبقى النظام دائمًا بلا 
قدرة على التحرك ؟ 

هنا عديد من الإجابات الممكنة: 

إجابة ضمنية فى الرأى العام ترى أنه فى حقيقة الأمرء الموقف ليس خطيراً 
للدرجة. إذا كان كل مواطن يقظ يلاحظ هنا وهناك علامات إنذار لا تعد ولا 
تحصىء فإن التيار العام للمعلومات يغرقها فى سيل يجعلها نسبية. ويوجد دائما 
محافظون ماهرون:؛ أقوياء بمكانتهم المرموقة؛ يعلنون مستخدمين حججا متهافتة 
المشكلة, مع التأكيد على أنه يمكننا التكيف معهاء تقريبًا بصورة تلقائية من خلال 


تكنولوجيا جديدة. 
ولكن علينا أن نذهب إلى أبعد من ذلك. يوجد ثلاثة عوامل تؤدى إلى التقليل من 
أهمية الموقق. 
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من جانب, الإطار المهيمن لتفسير العالم هو اليوم إطار التصور الاقتصادى 
للأشياء. وهكذا يشهد العالم رخاء ظاهر يبنيه نمى الناتج الداخلى القومى 518 
والتجارة الدولية. 

هذا الوصف خاطئ فى مضمونه. لأن هذا "النمى الاقتصادى" لا يدفع تكلفة 
تدهور البيئة. ولو حسبناهاء فإن كل شركة سوف تخفض من ربح استغلالها لو 
وضعت مبلفا من المال جانباء يسمى المستقطعات مخصصة لتعويض استنفاد وسائل 
الإنتاج المستخدمة, وهكذا حينما تستنفذ هذه الوسائل؛ تملك الشركة احتياطيًا يحل 
محلها. ولكن شركة "الاقتصاد العالمى' لا تدفع " مستقطعات المجال الحيوى؛ أى تكلفة 
إحلال رأس المال الطبيعى الذى تستخدمه. هذا المسلك كان مقبولاً عندما كانت قدرات 
المجال الصيوى على الامتصاص كبيرة ولكنه يصبح إجراميًا عندما تصل هذه 
الإمكانيات إلى حدودها. 

الرئى العام العالمى ومتخذى القرار هم فى نفس وضع رئيس شركة ينسى خبراء 
المحاسبة لديه حساب المستقطعات فهو يعتقد أن الشركة تسيرعلى ما يرام فى حين 
أنها تتجه إلى الإفلاس. 

من جانب آخرء النخب القائدة جاهلة, فهى مؤهلة فى الاقتصاد وفى الهندسة 
وفى السياسة, ولكنها فى الغالب جاهلة فى العلم؛ ومحرومة فى الغالب من أقل فكرة 
عن الإيكولوجيا أو علم البيئة. ورد الفعل المعتاد من فرد يفتقد إلى المعرفة هو أن يهمل 
أو حتى يحتقر المسائل التى تتعلق بثقافة غريبة عنه» ويفضل المسائل التى يكون كفوًا 
فيها. والنخب تتصرف على هذا النحو. ومن هنا يأتى من جانبهم التقليل من شأن 
المشكلة البيئية. 

عامل ثالث لا يمكن نسيانه: نمط حياة الطبقات الغنية يمنعها من الشعور بما 
يحيط بها. فى البلاد المتقدمة؛ أغلبية السكان تعيش فى المدينة مقطوعة عن المحيط 
الذى بدأ يظهر فيه تصدعات المجال الحيوى. كما أنها من جهة أخرى محمية بقدر كبير 
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من هذه التصدعات بواسطة بنى الإدارة الجماعية التى تبلورت فى الماضى والتى 
تستطيع أن تمتص الصدمات (فيضانات: جفافء زلازل...) حينما لا تكون عنيفة. 
والقرد الغربى العادى يعيش الجزء الأكبر من وجوده فى مكان مغلق؛ ينتقل من سيارته 
إلى مكتبه المكيف, ويشترى زاده من سوير ماركت بلا نوافذء ويصحب أولاده إلى 
المدرسة فى السيارة؛ ويرفه عن نفسه فى بيته فى جلسة على انفراد مع التليفزيون 
أى الكمبيوترء إلخ. والطبقات الحاكمة التى تصنع الرأى: هم أيضًا أكثر انعزالاً عن 
المحيط الاجتماعى والبيئى: فهم لا ينتقلون إلا فى سيارات؛ ويعيشون فى أماكن مكيفة؛ 
ويتبعون مسارات نقل - مطارات» أحياء تجارية» مناطق سكنى راقية - تصنعهم فى 
مأمن من الاتصال بالمجتمع. فمن البديهى أن يقللوا من شأن المشاكل التى لا يملكون 
بشأنها سوى تصور مجرد. 

أما فيما يخص أولئك الذين يواجهون من الآن وصاعدا الاضطرايات الاجتماعية 
والبيئية للأزمة الجارية - فقراء الضواحى الغربية» فلاحى أفريقيا أى الصين, وعمال 
مصانع التجميع 5 انا080” فى أمريكا اللاتينية, كم العشوائيات فى كل مكان 
- فليس لهم صوت يسمع 

وعن سؤال: لماذا لا يتغير أى شىء فى حين أنه يلزم التغيير؟ يمكن تقديم إجابة 
من نمط جديد. أدى انهيار الاتحاد السوفيتى وسقوط الاشتراكية فى سنوات ١98٠١‏ 
إلى إلغاء إمكانية الإحالة إلى بديل» أى بالأحرى» جعل فكرة البديل هذه غير واقعية. لقد 
استفادت الراستالدا ؛ من انتصارها الذى لا يمكن إنكاره على الاتحاد السوفيتى: فى 
نفس الوقت الذى انتعشت فيه بواسطة انبثاق المعلوماتية والتكنولوجيا الرقمية واللذين 
لعبا دورًا بنيويًا يمكن مقارنته بدور مد السكك الحديدية فى القرن التاسع عشر 
والسيارات فى القرن العشرين. من جهة أخرى؛ الاشتراكية وقد أصبحت مركز الجذب 
لليسار تأسست على المادية؛ وإيديولوجيا التقدم فى القرن التاسع عشر. وكانت غير 
قادرة على استيعاب النقد الإيكولوجى. المجال إذن مفتوح أمام رؤية أحادية للعالم, 
تستمتع بانتصارها متجاهلة التحديات الجديدة. 
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ولكن أى من هذه الإجابات غير كاف. الحل مختلف ويتضمنها جميعا. إذا كان 
لاشىء هناك يتحرك رقم أننا ندخل فى أزمة بيئية ذات خطورة تاريخية: فذلك لأن 
الأقوياء فى هذا العالم يريدون ذلك. 

الملاحظة قاسية:ء ويقية هذا الكتاب سوف تبررها. ولكن علينا أن ننطلق من 
هنا, وإلا فإن التشخيص الدقيق ل: ليستريروان» نيكولا هولو. جان مارى بيلت» 
هيوبير ريفز وغيرهم, والذى ينتهى جميعه بنداء إلى "الإنسانية', لا يمثل إلا ماء 
العاطفة الفاتر. 

يا رفاقنا الطييونء: هناك بشر أشرار على الأرض. إذا أراد المرء أن يكون من 
أنصار البيئة عليه أن يكف عن أن يكون ساذجًا. الجانب الاجتماعى مازال هو 
اللا مفكر فيه الخاص يالإيكولوجيا. الاجتماعى يعنى علاقات السلطة والثروة 
فى المجتمع. 

ولكن الإيكولوجيا هى فى المقابل اللامفكر فيه من اليسار. اليسار يعنى أولئك 
الذين يجعلون المسألة الاجتماعية - العدالة - قضيتهم الأولى. وهى يكتسى بما بقى من 
هالة الماركسية؛ ويعيد ياستمرار رسم تلاوين القرن التاسع عشرء أو ينزلق إلى 
"الواقعية", “الليبرالية المعتدلة” وهكذا. فالازمة الاجتماعية - التى تتسم بتزايد فجوة 
التفاوت ويتحلل روابط التضامن الخاصة والجماعية - والتى يبدى أنها تغطى أزمة 
البيئة» تؤدى يذلك إلى استبعادها من مجال الرؤية. 

نجد إذن إيكولوجيين سذج:ء البيئى بدون الاجتماعى» ويسار متجمد عند 
96 أو 191483 - الاجتماعى بدون البيئى - ورأسماليين راضين: "تحدثوا أيها 
الطيبون ولكن عليكم أن تظلوا منقسمين". ينيغى الخروج من هذا الموقع وأن 
نفهم أن الأزمة البيئية والأزمة الاجتماعية» هما وجهان لكارثة واحدة. وهذه الكارثة 
يتم تنفيذها بواسطة نظام من السلطة لاغاية له إلا الحفاظ على امتيازات 
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الفصل الثانى 


01 5 55 6 د 2 


ملقى القمامة الكبير فى جواتيمالا شيوداد ليس بعيدًا عن وسط المدينة ويسمى 
ببساطة 53011360 1600ا86 - حفرة القمامة. الشارع المؤدى إليه يغير سماته بصورة 
تبدو بالكاد ملحوظة كلما تقدمنا فيه: تبدأ فى الظهور أكياس مخلفات بعد فرزها أمام 
بعض المحلات, ونرى أناسًا يمرون حاملين أكياسا بالية, البيوت تصبح أكثر ندرة. ثم 
نتقدم الآن بين سورين ممتدين من الخرسانة المسلحة؛ ثم ينقطعان. هانحن قد وصلنا. 
إنه درب هائل, يمتلئ تدريجيًا بالقمامة التى تتكوم وتتقدم فى وادى ضيق أخضر. 
وتنزل شاحنتنا الصغيرة ببطء الطريق المتعرج خلف شاحنة للقمامة. والمنظر واسع 
وملون, محاط بالمساقط والمساكن العشوائية المقامة على المنحصدرات. عشرات من 
الشاحنات الصفراء - وبعض العريات التى يجرها حصان - يتم تفريغها يدويًا على 
أرض تغطت قبحا بكل ألوان البلاستيك؛ نقاط خضراء.: زرقاء. صفراء.... ورائحة غثة 
تسود المكان. بين هذا السهل من القمامة والأرض التى كبستها البلدوزرات بضع 
مئات من الرجال والنساء والأطفال يقرزون؛ ويمشطون ويملأون الأكياس أى جالسين 
يتناقشون. وكلاب ضالة هنا وهناك. فى حين تحلق الطيور السوداء فى سماء زرقاء أى 
تقطع الأرض فى أسراب. مقلب القمامة يقوم على عدة فدادين. وفى أحد الأركان تقوم 
أكواخ مصنوعة من الخشب وأوراق البلاستيك ويصاج مموج: أقاموا حانة - يمكن 
الأكل فيها - وبقالينء وبعض السكان المقيمين فى المكان. أحيانًاء يوجد لحم فى 
شاحنات القمامة- سوف يتم تقديمه لزبائن الحانة؛ من يعلم ؟ 
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يتقدم المقلب إذن فى الوادى الذى يخترقه المسار الثعبانى لنهر ريويرانكو. على 
مسافة ثلاثين مترًا من أسفل أكوام القمامة التى تملأه تدريجيًا . نهر قديم مختنق, 
ملوث , لم يعد يتلقى سوى الرشح الذى يفيض عن جبل الأقذار عندما يسقط المطر. 
يحدث فى أحيان كثيرة انهيار للأرض التى تدعم الوحدة المحلية تماسكها عن طريق 
إحضار طبقات من التربة. هكذا يتقدم الجبل العفن متتبعًا مجرى النهر المسمم. 
أراسيلى وجماليل امرأة ورجل فى الثلاثينات من العمر يعملان هنا منذ عامين, 
ويقيمان على بعد ٠١‏ كيلو مترء يأتيان كل صباح بالأوتوبيس» ويتقاضيان معًا ه” 
لوتزال فى اليوم (٠5,؟‏ يورى). ليس لهما تخصص معينء إنهما يلتقطان كل ما 
يستطيعان ويبيعانه إلى تجار موجودين حول مقلب القمامة. وهؤلاء سوف يأخذون 
الغنيمة إلى السوق الأكبر فى المدينة والموجود بجوار موقف النقل البرى. وحين 
يهطل المطر يكون العمل مستحيلاً. آراسيلى وجماليل يأكلان قليلاً مما أعداه فى البيت. 
:كان هو يعمل ميكانيكيا فى نيكاراجوا. ولم يرد رب العمل أن يدفع له أجره؛ فرحل ولم 
يكن لديه أوراق. ولكن هنا الشرطة لا تأتى: آراسيلى لديها أربعة أطفال. وكانت 
تحرس أطفال الآخرين ثم فقدت عملها. فاختارت هذا العمل لتبقى وأطفالها على قيد 
الحياة. وقال لى كريستيان» من منظمة أطباء بلا حدود, إن الزبالين لديهم كثير من 
أمراض التنفس. ولكن مجموعتنا الصغيرة تلفت النظرء يستحسن أن نرحل. ذهبنا 
إلى واد صغير ليس بعيدًا عن مقلب القمامة؛ حيث أقيمت مدينة على أرض ممهدة على 
مقلب قمامة آخر قد تشبع تماما. ولم يكن للناس بيوت» كما يروى ماتيوسوتنى, فتجمع 
خمس عائلات لتنظيم الغزى فى ١5‏ أكتوير ., ١1994‏ كان أغلبهم من الزبالين الذين 
يعملون فى المقلب بأجر 5" لوتزال فى اليوم؛ أى أنه من المستحيل دفع إيجار منزل. 
لم تتحرك الشرطة وتركهم العمدة يقيمون فى ا'كان. وحينما أتوا لم يكن معهم سوى 
أوراق من البلاستيك. وشيئًا فشيئًا أقاموا العشش. ويضم حى ١‏ أكتوير اليوم 
حوالى 5.٠١‏ نسمة. ويذهب الأطفال إلى المدرسة:؛ وفى العاشرة مساءً يقفل الحى 
بالمفتاح. وأدخلت البلدية المياه ثم الكهرباء منذ عدة أشهر. وعلى الأرض المسكونة تم 
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تمهيد بعض الشوارع بالأسمنت. وفى كل المنازل هناك أنيوب بعمق ٠١‏ سنتيمترا 
لكى يتسرب منه غاز التخمير الذى ينبعث من القانورات المتراكمة فى الترية. 
ويتم زراعة أشجار السرو والماجنوليا لمقاومة التآكل ولكن الأرض لا تسكن فتظهر 
شقوق فى الجدران. 

كان ذلك فى نوفمبر ٠٠١١‏ وكنت عائدا من ريبورتاج عن المجاعة فى التلال 
الخلفية فى جواتيمالاء وعن الجرح الذى لم يندمل لإعصار ميتشء الذى كنس أمريكا 
الوسطى قبل ذلك بعامين. فوقعت, إن جاز التعبير, على هذا العالم من البؤس فى 
مخلفات العاصمة؛ جواتيمالا شيوداد التى تكتسى هى نفسها بملامح الشتاء والعنف. 
هذه الساعات القليلة فى مقلب القمامة بدت لى أنها تستحق ريبورتاج أكثر عمقًا. ولكن 
فى باريسء قال الزميل الذى أراسله فى الصحيفة بنبرة توحى بالضجر إن هذا ليس 
مَوَضوعا متكا . 

فى الواقع لم تكن الصحيفة قد تحدثت إلا نادرًا عن الناس الذين يعيشون 
فى مقالب القمامة. ولكن من جهة أخرى فإن حقيقة وجود آلاف من البؤساء فى كافة 
أرجاء الكوكب - فى مانيلا والقاهرة ومكسيكو, وتقريبًا فى كل عواصم أمريكا 
اللاتينية - يواجهون الخراء والأمراض وقلة الكرامة لكى يكسبوا بضعة قروش, لا تعد" 
أموًا جديدا: 

وذلك لأن البؤس منتشر لدرجة أنه أصبح يتسم بالتفاهة المملة. ولن يكون هناك 
أى شئ مثير نحكيه عن جواتيمالا شيوداد. ولا يوجد ماهو شيق فى وصف هذه القرية 
الموجودة فى النيجرء واحدة بين أخريات: وهى قرية فاتاى كرماء التى يتحدث الرجال 
فيها عن الجفافء والرحيل الضرورى للشباب "فى الهجرة" وأيام الصيام حينما لا 
يكون هناك أى شىء - “حينئذ لا يبقى إلا الموت", كما يقول أحد الرجال؛ ويضحك 
الجميع. لا يوجد ماهو مبتكر فى هؤلاء الناس الذين يطلبون منكم حسنة فى 
ساسكاتون؛ وهى مدينة غنية فى غرب كندا؛ فى أحد ليالى الشتاء حيث يشير 
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الترمومتر إلى ١6‏ درجة تحت الصفر. لا شىء مثير فى أن نحكى ما يراه سكان المدن 
الكبرى فى الكوكب مرارا دون أن يعيروه انتباه. 

سيرى فى الصباح كى أذهب إلى عملى؛ فى باريس, شارع بوزينفال عندما يفتح مكتب 
البريد, تفتح إحدى النساء الرومانيات باب مكتب اليريد لتعرض على الداخلين صحيفة 
"عابر سبيل” 1108886*). وعلى الجانب الآخر من الشارع فى زاوية فى جدار يجلس 
ثلاثة رجال فى الثلاثين من العمر فى الصباح منفمسين فى ثرثرة لا تندتهى حول 
زجاجات البيرة والنبيذ الوردى. وفى مدخل المترى» من وقت لآخر توجد امرأة بشعر 
رمادى قصير تمد يدها للتسول. ثم أنزل إلى شارع مونتروى؛ ثم شارع فويور سان 
أنطوان دون أن أقابل فقراء صعاليك. ولكن لى ذهبت يميئا على ناحية شارع فيدرب 
وشارع شانرى: سوف أجد فى ركن عمارة واحدة من الخيم التى تم توزيعها فى شتاء 
0 بواسطة منظمة "أطباء العالم”, التى تقدم ما يشبه السقف لمن هم بلا مأوى. 
وعندما انعطف إلى شارع ليدرو رولان أجد بؤساء تحت الحجسر الذى دقود إلى رصيف 
محطة قطارات أوسترليتز: وقد اختارت مجموعة هذا المكان لإقامتها منذ عدة شهور. 
ورجال أصغر سثاء أثناء النهار» يوقفون المارة راجين منهم أن يضعوا قطعة من العملة 
فى علبة من الصفيح مربوطة فى خيط فى طرف عصاء إنهم يصطادون العملة. فى 
من الهواء السخن. ومن النادر ألا أجد هنا رجلاً ممدًا؛ بلا غطاء نائمًا على شبكة 
المعدن على بعد خطوتين من شكمانات المرور الكثيف فى هذا المكان. شارع بوفون أمام 
حديقة النباتات: رجال ينامون فى حقائب للنوم فى مدخل عمارة تطل على الشارع 
فتشكل ملجأ مناسبًا. وشبكات منافذ الهواء فى الشارع أقل راحة؛ يشغلها أحيانًا 
متشردين دون فراش سوى كرتونة مفرودة. وقبل ذلك فى نفس المنطقة كان هناك 


(*) صحيفة يوزعها الشحانذون فى فرنسا للشحاذة بطريقة كريمة . 


44 


شخص يفتش القمامة قبل أن تمر سيارات جمع القمامة؛ ولكننى لم أره منذ مدة. 
التقاطع القادم فى هذا المسار الذى قطعته بالصدفة على دراجتى موجود فى شارع 
دويروكا حيث نجد تحت جسر شارع بور رويال» شبه منزل أقيم» غرفة نوم بلا جدران 
يؤثقها مني كييرة وكلبة خائزة ومجموع مذائرة بن [كراس لالاستياة بلقا امن 
الكرتون وعريات سوير ماركت مليئة بأشياء ما ملتقطة. وأصل إلى الصحيفة التى أعمل 
يها . قديمًا كان مت متشردان قد أقاما تحت طريق المترى الهوائى عشة متهالكة يقضون 
فيها أيامهم فى وسط أكداس من الأشياء التى تحاكى منزلاً صليًا. مر الذئب الشرير 
من هنا ونفخ بقوة فى المنزل الهش فلم يبق منه شىء . وأنا متأكد أن زملائى 
بالصحيفة مثلى يقولون بأسى ماء إن الأمر يستحق مقالاً من هذه المقالات التى تتحدث 
عن أمور العالم..ولكن بما أن الأمر يحدث تحت أعيئنا فهو سهل جدا .... وعادى جذا. 


عودة الفقر 
التعاطف - أو الشفقة - لا يرسم سوى لوحة غير كاملة. الأرقام تكمل الصورة. 
"خلال شتاء ٠١5 - 7٠١‏ واجهت مراكز إيواء من هم بلا مأوى فى 05/ من 
المحافظات زيادة فى الطلب". ويتزايد ياستمرار فى فرنسا عدد من يعيشون فى 
سيارات النوم حيث يصلون إلى بضعة مئات من الآلاف. وفى العالم يوجد أكثر من 
1١.‏ مليون طفل يعيشون وحدهم بحسب منظمة يونيسيف (صندوق الأمم المتحدة 
للطفولة) ومكتب العمل الدولى ؟81. 
الدخل الأدنى للاندماج الاجتماعى !880 ( 476 يورو للشخص المقيم بمفردهء 1574 
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للزوجين) قد ازداد /8.٠‏ ليصل إلى ١."‏ مليون. الضحايا الأساسيون: الأشخاص 
الذين يعيشون بمفردهم, الأسر ذات العائل الواحد, صغار السن". 


وحسب المرصد الوطنى للفقر والاستبعاد الاجتماعى 010/885: يوجد حوالى 7,7 
مليون من الفقراء فى فرنسا فى عام ؟٠٠"؛‏ ولكنهم /ا مليون (أى /١١,5‏ من 
السكان) بحسب المعايير الأوروبية. ماهو التعريف المعتاد للفقر ؟ هو سقف من الدخل: 
يكون فقيرًا فى فرنسا الفرد الذى يكسب أقل من /5٠‏ من الدخل المتوسط 5640138. 
والدخل المتوسط هو المبلغ الذى يقسم السكان إلى نصفين؛ نصف أسفل منه ونصف 
أعلى منه. وكان هذا المبلغ فى بداية عام 7٠١7‏ هو ١١04‏ يورو شهريًا. وهذا الرقم 
يكون خالصا من الضرائب والاستقطاعات ومتضمئًا للتحويلات العامة مثل المساعدات 
العائلية. هذا المتوسط ينتظم وفقًا لعدد الأشخاص بالمنزل: كل شخص إضافى وكل 
طفل أكبر من ١5‏ عامًا يصسب بنصف نصيب إضافى, وكل طفل أقل من ١4‏ سنة 
يحسب ب ؟, ٠‏ من النصيب. على سبيل المثال؛ الدخل المتوسط لزوجين يعولان طفلين 
أقل من ١4‏ سنة هى 5177 يورو. والأسرة التى يكون تركيبها هكذا يقال عنها فقيرة 
إذا كان دخلها أقل من نصف هذا الدخل؛ أى, ١5١6‏ يورى. إن تعريف الاتحاد 
الأوروبى يتبع نفس التناول ولكنه يحدد خط الفقر ب 7١‏ من الدخل المتوسط. 

فى سويسراء تقدر جمعية كاريتاس عدد الفقراء فى عام ه١٠٠‏ بمليون شخص, 
أى حوالى /١5‏ من السكانء أما فى عام :2٠٠١"”‏ فكان عددهم :.860...٠‏ وفيما 
يخص البؤساء - المحرومين من أى دخل - فهم يمثلون 8 من سكان سويسرا . وفى 
ألمانياء نسبة من يعيشون تحت خط الفقر زادت فيما بين 1994 و ١.‏ من ١,١‏ 
إلى 5, ؟١/‏ من السكان. وفى بريطانيا كانوا ؟7”/ فى عام ٠٠١”,‏ وفى الولايات 
المتحدة, ؟”/ من السكان يحصلون على أقل من نصف الدخل المتوسط (أى طبقًا 
للتعريف الفرنسى للفقر). وفى اليابان» "عدد الأسر التى ليس لديها أى ادخار قد 
تضاعف فى غضون خمس سنوات ليصل إلى 8"/ (....). كما زاد عدد الأسر التى 
تعتمد على المساعدة الاجتماعية بمقدار الثلث خلال أربع سنوات ليصل إلى مليون. هل 
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الفقراء كسالى ؟ لاء فالحصول على وظيفة بأجر لا يحمى من العوز. فنحن نكتشف أن 
"ثلث الأشخاص الذين بلا مأوى ثابت فى العاصمة صرحوا بأنهم يعملون" فى حين أن 
العديد من عشرات الموظفين فى بلدية باريس قد فقدوا سكنهم. كما يشرح الاقتصادى 
جاك ريجوديا 810300136 65نا369ل أنه: "مع صعود عقد العمل لفترة محدودة 2600 
والعمل المؤقت, واليوم عقد الوظيقة الأولى» 60/5 نشهد تحللاً فى الصيغ التقليدية 
لوضع الوظيفة" ويؤكد مرصد 08885 أن الصفة العابرة لعدد متزايد من الوظائف 
وضعف بعض الأجور تدفع الأشخاص الذين ريما عملوا طول العام إلى أوضاع فقر . 
والظاهرة لايمكن إهمالها. ويرى بييركونسيالدى 3/001أ0006 51676 باحث فى معهد 
الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية 18865, ” طبقًا للسقوف المحددة والمصادر 
الإاحصائية, يوجد فى فرنسا من ١,”‏ إلى 5,7 عامل فقير. وفى السنوات الأخيرة 
يشير كل شىء إلى أن الظاهرة تتفاقم". والتطور هو نفسه فى البلاد الأخرى مثل 
ألمانياء فطبقًا لفرانتس مونتيرفرنج ولمأعع ةرانالا مم6 وزير العمل ٠٠١,.٠.٠‏ من 
الأجراء الذين يعملون وقدًّا كاملاً يكسبون تقودًا قليلة مما يدفعهم إلى التوجه لطلب 
المساعدات الاجتماعية". 

يتجادل الخبراء لمعرفة ما إذا كان الفقر فى ازدياد. وطبقًا لشبكة التنبيه إلى 
التفاوت والتى تنشر 5١‏ 8/5 (بارومتر التفاوت والفقر) والذى يحدد حوالى ٠١‏ مؤشرا 
آخر غير مجرد الدخل المالى, "إن تزايد التفاوت والفقر مستمر منذ عشرين سنة". مع 
ذلك يقدر المعهد الفرنسى للاحصائيات الاقتصادية 10558 أن معدل الفقر قد انخفض 
قليلاً فيما بين "٠.١7 - ١994‏ ولكن الإجماع يتم الآن حول فكرة أن بعد عدة عقود من 
التراجع؛ لم يعد الفقر يتراجع. "هنا تغير عكسى فى الاتجاه' كما يلخص لويس موران 
دأءناها! 5أناها مدير مرصد التفاوت. 

كما أن الفقر لم يعد نوعًا من المجال المستقل عن المجتمع إنه جحيم محدود 
يؤسف له: إن كل الجسد الاجتماعى مجرور إلى دائرة للهشاشة. ويلاحظ مارتان 
هفيرش 150لا 13010/] رئيس جمعية إيماؤس 6000328005 بفرنسا أن 'حدود الفقر تضطرب. 
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فلا يوجد الفقراء المحددين طبقًا للتعريف الإحصائى للمصطلح فى جانب؛ وفى الجانب 
الآخر /4٠١‏ من السكان فى مأمن من الفقر. بل نلاحظ على العكس انتشارًا لعوامل 
عدم الاستقرار 668:106م, مكونة هالة كبيرة من الهشاشة تتجاوز السكان الذين تكون 
دخولهم أدنى من خط الفقر المالى". ويرى جاك ريجوديا أنه من الأنسب أن نتحدث 
عن عدم الاستقرار بدلاً من الفقر: "يعيش ريع أو ثلث السكان فى وضع عدم استقرار 
بوجه عام. الوضع يخص ٠١‏ مليون شخص؛ أى الأسر التى تكسب أقل من ١,7‏ 
أى ١,4‏ من 80016 (الأجر الأدنى للتنمية عبر المهن) عشرين مليون أى ثلث 
السكان الفرنسيين. 


عولمة الفقر 

إذا كانت الدول المتقدمة تعيد اكتشاف الفقر فإنه حاضر بصورة جلية فى يلدان 
الجنوب. 'يعيش مليار شخص فى فقر مطلق يمعدل أقل من دولار واحد فى اليوم". هذا 
ما يبينه برنامج الأمم المتحدة للتنمية هلالا5, ومليار آخر ينفقون فى حدود أقل من 
دولارين فى اليوم. كما يقدر أيضًا أن هناك ١,١‏ مليار من البشر لا يتيسر لهم ماء 
صالح للشربء و ؛ ,» مليار لا يتمتعون بمجارى ملائمة. 

رغم ذلك سيكون من المغالطة أن نقدم لوحة للفقر العام. فالأمل فى الحياة يتزايد 
فى بلدان الجنوب؛ وهو ما يعد علامة على تحسين لامراء فيه. بينما تراجع الفقر 
الشديد لينتقل من 6 من سكان العالم عام إلى /"١‏ اليوم. 

أهمية الصينء ويدرجة أقل الهندء لها وزن كبير فى هذا التطور الكوكبى. إن نمو 
العملاقين الآسيويين قد أدى إلى إثراء متوسط للسكان يعبر عن نفسه فى انخفاض 
الفقراء:"مقدار السكان الذين يعيشون بأقل من دولار فى اليوم انخفض من 77/ عام 
إلى 4١7‏ عام 2٠١١‏ ومن أكثر من /5٠‏ فى الهند عام 194٠‏ إلى 50/ عام 
0١‏ .كما أن الصين استطاعت أن تقلل عدد سكانها الذين يعانون من المجاعة 
بمقدار 04 مليون منذ عام .195٠‏ 
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ولكن على المستوى العالمى: تباطأ التقدم بشكل كبير. “منذ منتصف سنوات 
:, اتخفض معدل تناقص الفقر المحدد بسقف دولار واحد فى اليوم خمس مرات 
عن معدل تناقصه فيما بين 1998-144٠‏ . كما أن المجاعة لم تعد تتراجع. وتقرير 
منظمة الأغذية والزراعة 6580 عن عدم الأمن الغذائى عام 2٠٠٠١7‏ قد أدهش المراقبين: 
فى حين أن عدد من يعانون من المجاعة فى العالم يتناقص بشكل منتظم منذ عدة 
عقودء فإنه قد عاود الازدياد منذ ١9964‏ - 19917 . وهكذا يقدر عدد الذين لا يأكلون 
ما يسد جوعهم فى البلدان المتخلفة ب 8٠١‏ مليون شخصء فى حين أن هناك مليارين 
من البشر يعاتون من نقص التغذية. الهند نفسها تشهد من جديد ازدياد قى عدد 
مواطنيها الذين يعانون من سوء التغذية 56١(‏ مليون) وفشلت الصين فى تقليل العدد 
(؟4١‏ مليون). ويشرح هنرى جوسران 0556:8300ل190:1! خبير المنظمة فى روما: "إن 
صعود المنحنى يشير إلى زيادة الفقر. بالتأكيد ينمى الإنتاج الزراعى فى العالم بصورة 
أكبر من نمى السكان؛ وهناك ما يكفى لإطعام الجميع. ولكن الفقراء يتزايدون 
باستمرار ويفتقدون الوسائل التى تمكنهم من الوصول إلى غذاء منتظم”. 

على المستوى العالمىء الآلة الاجتماعية عاطلة بالفعل. إن النمى العام للثروة 
المالية لا يعبر عن نفسه إلا بصعوية فى شكل تقدم فى الظروف المادية للحياة لجمهور 
السكان. وهناك مؤشر دال هو توسع الفقر العمرانيى: "لم يعد الامتداد العمرانى 
كما كان حتى الوقت الحاضرء وسيلة أمام الفلاحين لتحسين مصيرهم بالهروب من 
البؤس فى الريف. ليس فقط وجود مليار من ساكنى المدن (من أصل ثلاثة مليارات 
فى العالم) يعيشون فى العشوائياتء كما يبين مكتب الأمم المتحدة للسكان: ولكن 
أصبح الفقر "سمة رئيسية للحياة فى المدن وفى توسع مستمر” نقوم بالهروب من 
شظف العيش الريفى: ولكن كى نستقر فى المدينة فى أكواخ بلا مياه ولا كهرباء. 
مختلسين أشغالاً غير مؤكدة فى عدم يقين دائم بخصوص الغد, وفى الغالب تكون 
البطن خاوية. 
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الأثرياء دائما أكثر ثراء 


ليس هناك صلة ضرورية بين الفقر والتفاوت. ولكن فى أيامنا هذه ينتشر الفقر 
بوصفه انعكاسا لتزايد التفاوت. سواء داخل المجتمع أى بين الأمم. 

ففى فرنسا وطبقًا للمعهد القومى للإحصاء يبقى "متوسط الدخل الأساسى ل 
من الأسر الأكثر ثراء أكبر 5,/ا مرة من دخل /5١‏ من الأسر الأكثر فقرا. 
يتقلص الفارق إلى 8, ” مرة بعد دفع الأعباء الضريبية (ضرائب مباشرة» مستقطعات 
الإسهام فى سداد الدين الاجتماعى 8058© والإسهام فى تمويل الضمان الاجتماعى 
6 ) التى يدفعها البعض والمساعدات الاجتماعية التى يحصل عليها البعض الآخر. 
ويقول بيير كونسيالدى من معهد 1885 منذ عشرين عاما, تدهور الظرف العام للأجور. 
فالأجور لا تزيد بنفس إيقاع ازدياد النمى. وتسير الأمور فى نفس الاتجاه بالنسبة 
المساعدات الاجتماعية. وبالتوازى مع ذلك جملة دخول الممتلكات تضاعفت ثلاث مرات 
فى القوى الشرائية منذ نهاية أعوام .5758٠‏ 

هذا التزايد فى مستوى التفاوت موجود فى جميع العالم الغربى. ويرى عالم 
الاقتصاد توماس بيكتى »!51 7805385, منذ عام 197٠١‏ , "لم يتزايد التفاوت حقيقة 
إلا فى الولايات المتحدة وبريطانياء ولكن فى كل البلاد توقف التفاوت فى الأجور عن 
الانخقاض منذ سنوات ."198٠‏ ويالفعل هناك دراسة قام بها بيكتى وإيمانويل سايز 
2 اهنا0 503 تبين أن الولايات الملتحدة وكندا ويريطانيا قد عادت فى سنوات 
إلى مستواها الأكثر ارتفاعا الذى عرفته فى السنوات التى سبقت الحرب 
العالمية الثانية: عشر السكان الأكثر غنى يسيطر على ٠؛/‏ من الدخل الكلى؛ فى حين 
أن نصيبهم كان قد استقر على 97:/ منذ 1940. 

وتشير صحيفة الإيكونوميست 8608070154 188 إلى أن "التفاوت فى الدخول قد 
وصل إلى مستويات لم نشهدها متذ أعوام 11/٠‏ (...) وبحسب مكتب للدراسات فى 
واشنطن هو معهد السياسة الاقتصادية: فيما بين :7٠٠١-191/8‏ كان متوسط دخل 
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الأسر التى تمثل خمس السكان الأكثر فقرًا قد تزايد بمعدل 77.5 فى حين أن دخل 
الأسر التى تمثل خمس السكان الأكثر ثراء قد تزايد بمعدل /٠١‏ (...) فى 1914 كان 
الدخل المتوسط ل /١‏ من أهل القمة أكبر ب ١١5‏ مرة من دخل /5٠١‏ من الأكشر 
تواضعاء فى عام 2٠٠١‏ وصلت النسبة إلى 149". “لقد تزايد التفاوت بصورة منتظمة 
لمدة حوالى ثلاثين عاما", هذا ما تقوله المجلة المحافظة فوربس 506:85 والتى يمكنها 
هكذا أن تشير إلى أن الرئاسات الديمقراطية لكارتر وكلينتون لم تغير شيئًا فى هذا 
الاتجاه الأساسى. 

فى اليابان: كما يلاحظ الصحفى فيليب بونس 5085 همم1أ5, حتى بداية سنوات 
, كان أغلبية اليابانيين يظنون أنهم ينتمون إلى طبقة وسطى عريضة. هذا 
التصور قد تبخر". فى هذه اللحظة؛ "التفاوت يستمر فى التزايد فى أعقاب تفجر الأزمة 
المالية (...) الفارق بين الدخول قد تزايد بين الأجيال الجديدة (١؟‏ -١؟‏ سنة) وذلك 
بسيب عدم الاستقرار فى العمل وهشاشة سوق العمل بواسطة تزايد العمل المؤقت 
والموسمى (...) والطبقة العليا التى تطفى على موجة عدم الانتعاش تعتمد عليها طبقة 
أخرىء وهى تنجذب إلى أسفل: فقد شهدت الأسر ذات الدخل المتوسط التى هى 
الضحية الأساسية للانكماش مستوى معيشتها يتدهور'. 

فى كل مكان, زادت القوة الشرائية من مكاسب الإنتاجية » خلافًا لما كان يحدث 
بين 6 و ه/19. والمواقف الاجتماعية تتجمد: "فى وسط سنوات »١1565٠‏ كما كتب 
لوى موران 5اءناةا! وأناحاء كانت الكوادر الإدارية تكسب فى المتوسط أريعة أضعاقف 
العمال. ولكن هؤلاء العمال كان يمكنهم أن يطمحوا عام 14940 فى الوصول إلى الأجر 
المتوسط للكوادر عام 1500: آخذين فى الاعتبار إيقاع تقدم الأجور. فى منتصف 
سنوات 1940 لم يكن الكادر يكسبون سوى ١.7‏ ضعفًا من متوسط أجر العمالء 
ولكن كان يلزم لهؤلاء العمال أن ينتظروا ثلاثة قرون كى يأملوا فى الوصول إلى هذا 
المستوى": نحن نكسب أقل كثيرًا من آخرينء وهى ما يمكن احتماله, ولكننا فقدنا الأمل 
فى اللحاق بهم» وهى ما يصعب احتماله. الحراك الاجتماعى فى حالة عطل. 


51 


ينتج ذلك تفاونًا جديدًا بين الأجيال: أعضاء الطبقات الوسطى والمتواضعة 
يكتشفون أنهم لا يمكنهم أن يضمنوا لأطفالهم مستوى معيشة أفضل مما كان 
لديهم. ملكية ودخول الكبار البالغ سنهم أكبر من أربعين أى خمسين سنة هى أكبر 
بكثير من دخول الكبار الأكثر شبابًا. فالفقراء لم يعودوا هم نفس الفقراء منذ عشرين 
عاماء كما يلا.عظ الاقتصاد لوى شوفيل " : ا6/اناة© 5أناه.ا قديمًا كان الأمر يتعلق 
بشيوخ كاتوا سيرحلون قريبا. واليوم الفقراء هم أساسًا من الشبابء أمامهم مستقيل 
فى الفقر". 

إن الاكتفاء بملاحظة الدخول وحدها من جهة أخرى يعمل على تجميل اللوحة, 
ينبغى بالأحرى دراسة الملكيات التى لاتهتم بها الإحصائيات قدر اهتمامها بالدخول. 
إن توزيع التباين بينها أكبر وأقوى من التفاوت بين الأجور والدخول. 'إذا كانت 
العلاقة, فى باب القوة الشرائية: بين ال /١١‏ الأكثر غنى وال /١6‏ الأكثر فقرًا هى 
بحسب المعهد الوطنى للإحصاء من ١‏ إلى 5 فإنها تصبح من ١‏ إلى 15 حينما تتعلق 
بقيمة الأشياء المملوكة ! وتتابع مجلة ماريان 013113086 متسائلة أكان يجب أن 
نحصى بالنسبة لمن هم أكثر فقرًا الملكيات الدائمة مثل الدراجات البخارية كى لا 
نصل إلى معامل حسابى يمتد إلى مالا نهاية". دخول هذا الرأسمال تفيد الأثرياء 
أولاً. يؤدى التفاوت فى الملكية إلى تفاوت واقعى أكبر بكثير مما يشير إليه التفاوت 
بين الدخول. 


ميلاد الطغمة العالمية 


فى غالبية البلاد غير الغربية يكون التفاوت فى الغالب كبير جدًا. فى جواتيمالا 
عام //151: على سبيل المثال» يستأثر 7/١‏ من السكان ب /1١‏ من الدخل القومى. 
وأمريكا اللاتينية وأفريقيا بوجه عام لها بنى نتميز بالتقاوت أكثر من آسيا ومن الدول 
المتقدمة. ولكن فى آسيا والبلاد الغنية يكسب التفاوت أرضًا جديدة. وفى الهندء كما 
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يلاحظ برنامج الأمم المتحدة للتنمية؛ "لم يصاحب الإثراء الذى عرفته البلاد انهيار 
ملحوظًا فى الفقر". وفى الصين, كما تبين صحيفة الشهرية البدائل الاقتصادية 
دع د21 هههه66 81160031165 , 'تمثلت إجابة الحزب الشيوعى (على التمرد الطلابى عام 
5) فى تسريع التنمية الاقتصادية» فى نفس الوقت الذى يزيد فيه من سيطرته على 
كل المجالات: السياسية والاعلامية والقضائية والاقتصادية. ويسبب هذا تكونت طغمة 
بصورة وثيقة بين السلطة السياسية. الشيوعية دائمًا والديكتاتورية, وقوة اقتصادية 
رأسمالية صريحة أكثر فأكثر وموجهة إلى الإثراء الخاص. دونما أى اهتمام بوضع 
ال مهملين الذى يستمر فى التفاقم. وخلال ثلاثين عاما بالكادء أصبحت الصين من أكثر 
البلاد اتسامًا بالتفاوت على سطح الكوكب". وأحد رجال الأعمال الصينيين زانج زين 
من شركة عقارات سوهو الصين يؤكد هذا التحليل:"التحدى الأكبر الذى يواجه الصين 
هو تفاوت الدخولء فالدخول الأعلى تتزايد بصورة سريعة فى حين أن الغالبية العظمى 
من السكان مازالت تحاول إشباع حاجاتها الأساسية". 

وأخيرًا ينبغى التذكير بالفجوة الكبرى الموجودة بين البلاد الغنية والبلاد الفقيرة. 
وطبقًا لبرنامج الأمم المتحدة لم تعد تنخفض الفجوة بين البلاد الغنية والفقيرة بالنسبة 
لمؤشرات مثل الأمل فى الحياة, وفيات الأطفال والأمية. وليست مشكلة الدول الفقيرة 
فى أنها “لم تستطع تخفيض الفقر فحسب ولكنها تتخلف أكثر فأكثر عن الدول الغنية. 
وحين تقاس الهوة من طرفيها بين المواطن المتوسط فى البلاد الغنية وقرينه فى البلاد 
الفقيرة فهى هائلة وتستمر فى الاتساع. الأميريكى المتوسط فى 1110١‏ كان أغنى من 
التنزانى 58 مرة. واليوم هى ١١‏ مرة أكثر غنى . 

يأخذ التفاوت بين بلاد الشمال ويلاد الجنوب صورة أخرى. ونمى الصين السريع 
وكذلك الهند والبرازيل؛ إلخ يتم بتكلفة بيئية عالية. فى القرن التاسع عشر والعشرين, 
بالتاكيد نمت أورويا والولايات المتحدة سريمًا وكان الثمن تلوثًا هائلاً وتعديلاً كبيرًا فى 
المحيط البيئى. والبلاد الكبيرة الطالعة تتبع طريق سابقاتها. ولكن هذه البلاد كانت 
تستفيد من مصدر أساسىئ: الاحتياطى البيئى الذى يمثل ما تبقى من المجال الحيوى 
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لامتصاص التلوث. هذه الثروة لا تتوفر لبلاد الجنوب ؛ والحد البيئى سوف يقوم سريعا 
بكبح جماح ازدهارهم. لا يستطيع الجنوب "أن يخفف الآثار السلبية للنمو. وهنا توجد 
مشكلة مميتة" حسب ما ترى سونيتا نارين 30لا - 13أانا5 مديرة مركز العلم والبيئة 


فى نيودلهى بالهند. 


لتقليل الفقرء تخفيض الأثرياء 


وفيما يخص هذه اللوحة التلخيصية للفقر والتفاوت فى العالم من المهم أن نرصد 
ملا حظتين. 

فى المقام الأول؛ الفقر ليس حالة مطلقة. ونفهم ذلك بصورة أفضل لى رجعنا إلى 
أحد تعريفات التى تبناها المجلس الأورويبى عام 1584: يعدوا فقراء "الأشخاص الذين 
تكون مواردهم (المادية والثقافية والاجتماعية) ضعيفة لدرجة يكونون فيها 
مستبعدين من أنماط الحياة فى الحدود المقبولة فى الدولة التى يعيشون فيها". وهذا 
يعنى أن الفقر دائما نسبى: إن فقير فى أوروبا اليوم هى بلا شك أكثر ثراء من فلاح 
فى العصور الوسطى أق عامل مناجم فى زمن جرمينال0"). وهى أيضا أكثر ثراء من 
شاب عاطل فى لاباز أو نيامى. على سبيل المثال؛ ماتيى. ساكن العشوائيات فى 
ضواحى جواتيمالا شيودادء ريما يحسد سيارة النوم التى يقيم فيها الموظف الذى 
يعيش فى عوز فى مدينة تولوز بفرنسا والذى يعد هذه العربة علامة على التدهور. فى 
داخل نفس المجتمع؛ نكون أولاً فقراء لأننا أقل شراء من الأثرياء. هذه النسبية للفقر, 
التى تأخذ شكل تحصيل حاصل واضح - نحن فقراء لأننا لسنا أثرياء - لها نتيجة 
فادحة: فهى تعنى أن التقليل فى التقاوت (فى داخل المجتمع كما على مستوى الكوكب) 
يقلل الفقر. 


(*) عنوان رواية للأديب الفرنسى إميل زولا تصف حال عمال المناجم فى نهاية القرن التاسع عشر. 


54 


أولاً لو خفضنا الدخل المتوسط بصورة أآلية: إذا انخفض الدخل الكلى لمن هم 
أكثر ثراءء أو انخفض عدد الأثرياء, فإن الدخل المتوسط ينخفض. فهكذا سيخرج من 
الفقر أشخاص مصنفون فقراء فى الوضع السابق دون أن يتغير دخلهم. 

وهذاء الذى يصدم الحس المشترك, ينبغى له أن يكتمل بملاحظة أخرى: إن 
سياسة تستهدف تقليل التفاوت تسعى أيضًا لتدعيم الخدمات الجماعية المستقلة عن 
دخول الأفراد بالفعل. كلما يتسم المجتمع بوجه عام بالتفاوت كلما كانت الخدمات 
الجماعية غير متوفرة: على سبيل المثال فى الولايات المتحدة وهى الدولة الغربية الأكثر 
اتسامًا بالتفاوت, يمثل الإنفاق على الصحة /١5‏ من إجمالى الدخل القومى (فى مقابل 
/٠١ 5‏ فى هولندا وفرنسا). وهذا ما يبينه أندريه سيكوليلا 016016112 80006؛ "أكثر 
من ٠١‏ مليون أمريكى بدون تغطية علاجية: وتكلفة الإدارة تصل إلى /١5‏ (مقابل ه/ 
فى فرنسا) وفى حين أن "المؤشرات الصحية بحسب منظمة الصحة العالمية 201/5 
تضع الولايات المتحدة فى المرتبة 71 على مستوى العالم بعد البلاد الأوربية بل وبعد 
كوستاريكا وسلطنة عمان. يؤدى تحسين الخدمات الجماعية إذن إلى تحسين الوضع 
المادى للفقراء. ويمكن أن نخمن أن هذا يتحقق من خلال تحويل جزء من موارد من هم 
أكثر ثراء إلى الخدمات المفيدة للجميع. 


الفقر المنسى: البؤس البيئى 


الملاحظة الثانية: الفقر مرتبط بالتدهور البيئى. يعيش الفقراء فى الأماكن الأكثر 
تلوثاًء بالقرب من المناطق الصناعية وبالقرب من طرق الاتصال وفى الأحياء التى لا 
تحظى بخدمة كافية من المياه وجمع القمامة. وهناك طريقة لإدراك الفقر دون استخدام 
عن المصطلحات المالية تأتى عبر وصف للظروف البيئية للوجود. وفضلاً عن ذلك 
فالفقراء هم الذين يعانون أولاً من أثر الأزمة البيئية: فى الصين يحذر زى شينكسيان 
0 لاهنا2 وزير البيئة: *" أصبحت البيئة مسألة اجتماعية تؤدى إلى تأجيج 
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التناقضات الاجتماعية" ؛ وأشار إلى أنه فى ٠٠١5‏ شهدت الصين 5٠٠٠١‏ صراع 
مرتبط بالبيئة. فهناك على سبيل المثال عشرات من 'قرى السرطان” التى تحيط بها 
المصانع الكيماوية التى تبث بلا حياء الملوثات فى الهواء والماءء وهو ما يؤدى إلى 
إصابة الجيران العاجزين بأمراض خطيرة. وبنفس الطريقة نتزايد الصراعات المرتبطة 
بسرقة أراضى الفلاحين لتغذية المضاربات العقارية التى تتضاعف بلا كابح: 4.٠‏ 
فى عام 2٠١5‏ فى مقايل 08.٠.١‏ فى عام ,"٠.7‏ هذا الصراع على ملكية الأرض 
يؤدى إلى مصادمات دموية (قتلت الشرطة ١‏ فلاحين فى يونيو ,”٠٠٠‏ و ٠١‏ فلاحا 
فى ديسمير فى .)5٠١8‏ 

ولا يتعلق الآمر هنا يبخصوصيات صينية. فالصراعات العقارية عنيفة فى البرازيل 
(9؟ جريمة قتل فى عام .)2١١5‏ يؤثر التغير المناخى أولاً على فلاحى الساحل. 
والتوسع فى زراعة الصويا فى أمريكا اللاتينية يتم فى جزء كبير على حساب صغار 
المزارعين. والكوارث ذات الأصل الطبيعى من فيضانات وأعاصير وأمواج زلزالية 
هائلة؛ تضرب الفقراء بقوة لأنهم لا يمتلكون الوسائل لحماية أنفسهم ولا تأمينات 
لتعويض ما فقدوه. 

' الفقراء فى حالات عديدة هم الذين يعانون من فقدان الخدمات البيئية التى 
ترجع إلى الضغط الممارس على الأنظمة الطبيعية لصالح جماعات أخرى؛ موجودة 
فى الاغلب فى مناطق أخرى من العالم. على سبيل المشالء تفيد السدود أساسًا 
المدن التى تمدها بالماء والكهرباء فى حين أن الريفيين يمكن أن يفقدوا الأرض 
هنيد اليفك 

إن نزع الغابات فى أندونيسيا أو فى حوض الأمازون يحفزه جزْئيًا الطلب على 
الأخشاب والورق والمنتجات الزراعية لأقاليم بعيدة عن المناطق المستغلة, فى حين أن 
السكان المحليين هم الذين يقاسون لاختفاء موارد الغابة. يمارس التغير المناخى أثره 
بوجه خاص على الأجزاء الأكثر فقرا فى العالم, على سبيل المثال من خلال مفاقمة 
الجفاف فى حين أن بث غاز الاحتباس الحرارى يأتى أساسا من السكان الأثرياء. 
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وهناك صلة بين الفقر والأزمة البيئية تمر أساسًا عبر الزراعة. على الممستوى 
العالمى» الفقر يخص الفلاحين بصورة غالبة: ثلثان من أولئك الذين يعيشون بأقل من 
دولان فى اليوم يعيشون فى مناطق ريفية؛ والاختيار الضمنى للسلطات الاقتصادية عبر 
كوكب الأرض يتمثل فى اعتبار أن المسألة سوف تحل بواسطة الهجرة من الريف» على 
أساس أن الفلاحين الفقراء من المفترض أن يجدوا فى المدن الموارد التى توفرها 
التنمية الصناعية. إن ضعف السياسات الزراعية يحبذ الاستغلال السيئ للأرض» 
وتاكلها ثم بوارها. الفلاحون, وقد بلغ منهم الاحتمال مداه؛ يتركون قراهم والحال أن 
المدينة, كما رأيناء ليست موطئًا للرخاء الموعود. إن خطوات الفلاح المتضور جوعا 
تقوده إلى بؤس العشوائيات. 

ولكن غياب السياسات الزراعية ليس وحده هو الذى يولد هذا الوضع. والمنافسة 
فى السوق العالمى بين مزارعى الشمال - المزودين بأجهزة حديثة والذين بمقدورهم أن 
ينتجوا بتكاليف أقل حوالى مائة طن من الحيوب للمزارع فى السنة - ومزارعين 
يفتقرون إلى الوسائل اللازمة وينتتجون أقل من طنء يمكنها أن تؤدى إلى تفاقم 
الفقر والإفلاس والهجرة لهؤلاء المزارعين. ويبين المهندس الزراعى مارك دوفيمييه 
:عند! اناه :883 "إن ما يطلق عليه البعض "التبادل الحر" لا يتم سوى بين مزارعين 
شروط إنتاجهم غير متساوية بشكل فادح". عدم التوازن هذا يكون أكثر عبثية إذا ما 
عرفنا أن الإنتاجية الهائلة لمزارعى الشمال قد تم الحصول عليها بخسائر بيئية مهمة - 
استهلاك مفرط للمياه. نشر استخدام للمبيدات الحشرية الضارة. الاستخدام الكثيف 
للسماد المؤدى إلى أكسدة المياه أى تلوثها بالنترات. 

وإجمالاً, لا ينفصل الفقر والأزمة البيئية. وكما أن هناك ارتباطًا بين الأزمات 
البيئية المختلفة هناك ارتباط بين الأزمة البيئية والأزمة الاجتماعية: كل واحدة منها ترد 
على الأخرى؛ وتؤثر فيها وتريد من تفاقمها. 


الفصل الثالث 


أقوياء العالم 


الطغمة واه:قوذاه كما يعرَفها القاموسء تعنى "نظام سياسى تكون السلطة فيه 
بين أيادى بعض العائلات القوية» أى مجموعة من هذه العائلات". الكوكب اليوم محكوم 
بواسطة طغمة تراكم من الدخول والملكية والسلطة بجشع لم نر له مثيلاً منذ البارونات 
اللصوص الأمريكيين فى نهاية القرن التاسع عشر. 

فيما بين عامى 7٠.٠١‏ و ٠٠١4‏ تضاعفت رواتب أصحاب أكثر من ٠١‏ شركة 
الأكثر ارتفاعًا فى البورصة, والمسمى +٠‏ 686 بحيث وصلت إلى متوسط 5. ؟ مليون 
يورى فى العام. 

واذا أدرجنا أرياح الأسهم 5106-0115 التى يتمتعون بها (يتعلق الأمر 
بامتلاك أسهم تنتمى إلى مؤشر رابح) فإن الرقم يصل إلى ١‏ , 0 مليون يورى فى عام 
غ0٠٠‏ وذلك بحسب مكتب دراسات بروكسينفست 0656هااه:0 أى أكثر من ١١6‏ ألف 
يورى فى اليوم: وهكذا جنى أصحاب الشركات الأعلى راتبًا فى ه٠٠2‏ :55.7 مليون 
يورى (ليندساى أوين جونزء لوريال), ١7,7‏ (برنار أرنى, 8011/ا-ا) ١١,1‏ جان رينيه 
فورتى, فيفندى). إلخ. كان أرنى لاجارديرء لى استبعدنا ربح الأسهم, هى الأعلى أجرا: 
” مليون. ينبغى النزول إلى صاحب الشركة الموجودة فى المرتبة 1/9 من تصنيف مجلة 
كابيتال (143م8© حتى ينزل الراتب عن مليون سنويًا. ليس رؤساء الشركات وحدهم 
هم الذين يستفيدون من هذه النعمة؛ فمنذ عام ١1444‏ تصاعدت رواتب 470 عضو فى 
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مجلس إدارات ال ٠؛‏ شركة الأكبر. حسب يروكسينفست. خلال نفس السنة بمعدل 
6 فى حين لم يزد مرتب عموم الفرنسيين إلا بمعدل 0؟5/. 

بالإضافة إلى الرواتب ونسبة الأسهم يجدر فى الاغلب أن نمنح أصدقاءنا رؤساء 
الشركات هدية ترحيب لحظة وصولهم إلى الشركة: راتب سنتين ومكافأة للخروج من 
الشركة؛ معاشًا استثتائيًا يكقل /4٠‏ من الدخل. على سبيل المثال تم منح ١١7‏ مليون 
يورو سنويًا لدانييل برنارء رئيس شركة كارفورء - وإنفاقات مدفوعة - ويطاقة بنكية 
من الشركة» ووجبات » وسائقاء مستشارا ضريييًاء ويدلات إمكانية الحضور والمشاركة 
فى مجالس إدارة شركات أخرىء إلخ. عادة ما تسمح مجالس الإدارة هذه لقبيلة القادة 
أن تقوى روابطها ؛ البدلات تضيف عنصر! مفيدًا لفرحة اللقاء فهى تصل فى المتوسط 
إلى 54.5٠٠١‏ يورو فى عام .5٠0١5‏ 

وفرنسا ليست هى البلد الوحيد الذى يقوم بتدليل رؤساء شركاته, ففى عام ٠٠٠8‏ 
ويحسب دراسة لسناندارد ويور :0060 8 51300310 متوسط مرتبات رؤساء ال 6.٠‏ 
شركة الأكبر فى الولايات المتحدة يبلغ 47١‏ ضعف رواتب العمال المتوسطين: وأكثر 
بعشرة أضعاف من عام , ١94٠‏ فيحصل جون دروسديك رئيس شركة سونوكو على 
1" مليون دولار فى العام ومديرى 857 إدوارد ويتاكرء ١1‏ مليون؛ ومن 5لا للصلبء 
جون سورما 1,1 مليون: ومن ألكواء جون يلدا ه , لا مليون. 

ترك هذه الشركات يكون فرصة للحصول على كنز. فى ديسمير 7٠٠٠١0‏ أمكن لمدير 
شركة البترول الأمريكية الكبرى إكسون 86*05 لى ريمون أن يعزى حزنه على الرحيل 
بمبلغ ١٠٠؛‏ مليون دولار. ومدير شركة أوكسيدنتال برتليوم اكتفى بمبلغ 10 مليون 
دولار فى ثلاث سنوات. وريتشارد فيربانك رئيس شركة كابيتال وان فينانشيال قد 
أحسن اللعب: مليون دولار عندما رقع نسيته من الأسهم عام .5٠١84‏ 

فى فرنسا مبلغ هدية الرحيل أقل وفرة ولكنه ليس تافها. دانييل برنار» رئيس 
شركة كازينى رحل فى ابريل ٠٠٠١٠‏ مع تعويض عن التسريح ب 8" مليون يورىء والتى 
يضاف إليها /٠ , ١‏ من رأس المال كنسية من أرباح الأسهم أى ١7١‏ مليون يورو. 
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وأنطوان زاكرياس رئيس شركة فينشء ترك هذه الشركة فى يتاير 5٠١1‏ مع 
مكافأة قدرها ١١‏ مليون يورى لمساعدته على نسيان مرتبه السنوى البالغ ؟, 4 مليون 
فى ,2٠٠٠‏ والذى يكمله ١١‏ مليون من نسية أرباح الأسهم. جان مارك إسباليى رئيس 
شركة أكور :8660 رحل فى يناير 7٠٠١57‏ مع ١١‏ مليون يورو. إيجور لاندى (أفنتيس) 
الذى فقد العرض العام بالشراء الذى تقدمت به إليه شركة سانوفى 53008 حصل 
هو الآخر على ؟١‏ مليون. وشركة هافاس انقصلت عن آلان دو بوزياك مقابل 8,/ 

فى عام ١949‏ جان كالفيه مدير شركة بيجوء أثار فضيحة لأنه سمح لنقفسه 
بعلاوة بلغت نسبتها 7/57 على سنتين: ووصلت إلى ١,"‏ مليون فرنك 37٠٠٠٠(‏ يورو) 
كان وزن مرتبه ثلاثين مرة أثقل من مرتب العامل فى شركته. 

واليوم زملاؤه فى مجموعة 40 686 يجنون أكثر مائة مرة من عامل يحصل على 
الحد الأدنى للأجر. وفى عام 2٠٠٠١‏ وفى تصريح لصحيفة لوموند 010806 ها حذر 
الأب الروحى للادارة بيتر دروكير 616#ل:8 +5816 قائلاً: "منذ ثلاثين عاماء كان معامل 
التضاعف بين متوسط الأجر فى شركة وأعلى أجر بها هى ٠١‏ والآن نقترب من ٠٠١‏ . 
وهذا مؤذ لأقصى حد. والخبير البنكى ج . ب مورجان #10938 الذى لا نشك فى أنه 
كان يجب النقود كثيراء كان قد حدد كقاعدة أن من هى فى قمة الإدارة لا ينبغى له 
الحصول على راتب يتجاوز >١‏ مرة متوسط الأجر. وكانت هذه قاعدة حكيمة. واليوم 
هناك اهتمام فائق الحد بالدخول والثروة وهذا يدمر تمامًا روح الفريق. ريبما كان 
السيد دروكير أبا روحيًا ولكن المديرين لم يستمعوا إليه. 

وماهى أكثر إثارة للدهفشة فى هذا "الفجور", حسب تعبير مجلة فوريس» إن من 
يعترض بحدة ليس هم الموظفون ولا أحزاب اليسار ضد هذه السرقة المنظمة؛ ولكن 
المساهمين والمستثمرينء الذين يرون أن اقتسام فائض القيمة لصالح من يقال عنهم 
مديرين يأتى على حسابهم. 


6 


الطائفة العالمية للنهمين الجشعين 


رغم ذلك فإن المضاريين والمستفيدين من الريع يدبرون أمورهم بصورة لا بأس 
بها. فيما بين 1446 ى ,7٠٠١0‏ فالدخل الذى يحصل عليه المودع من ريح الأسهم قد 
تنامى بمعدل 257/ فى فرنساء بحسب تحقيق لمجلة ماريان 143:18056 الأسبوعية» فى 
نفس الوقت ارتفع الأجر المتوسط بنسبة 7.8/ أى أقل بسبع مرات. فى يداية 5..؟ 
لاحظت الصحافة الفرنسية تقدم الفوائد الموزعة على المساهمين فى شركات 
مجموعة 40 686: بزيادة 7/. ويقارن الناس الحزانى هذا الرقم بمتوسط تقدم القوة 
الشرائية للمرتبات + ./١,4‏ "هذه الفائدة ليست ناجمة عن أى تحمل للمخاطر ولا أى 
سلوك استثمارى. إنه إثراء ناتج عن ريع دون أى مجهود". حسب تعليق روبير روشفور 
1 66 من مجلة لاكروا “أه0,© هاء. 

يراكم العملاء الماليين أيضًا مكاسب مثيرة: فى نهاية ه0٠٠؟,‏ كما تروى صحيفة 
لوموند» "٠٠٠١‏ مصرفى من بنك لاسيتى (فى لندن) حصل كل منهم على مكافأة قدرها 
١‏ لبون حدبة اشسترليتئ أ 1.46 مليون يووووشركة المستشان المالن جودمان 
زاكس التى نجحت فى تحقيق أكبر ثلاثة اندماجات لأكبر الشركات فى ه١٠٠”‏ 
وزعت ٠١,5‏ مليار يورى على موظفيها البالغ عددهم 4"0»"» موظفه أى 56...٠.‏ 
درون ف التومنيا لكل موطلت: 

جرينويتش, بالقرب من نيويوركء موطن "صندوق المضاريات" هو المكان الذى إذا 
كان دخلك فيه أقل من مليون دولار فإنك تكون من "الطحالب الموجودة فى أول السلسلة 
الغذائية للاقتصاد". كما تلاحظ مجلة فاينانشيال تايمز. 

أفراد آخرون: يلغبون على تأسيس الشركات والبورصة والاندماج؛ إلخ: قد 
أصبحوا من أصحاب المليارات. "فى عام :١1584‏ كنا نعتبر شخصا ما غنيًا إذا كان 
يمتلك مائة مليون يورى؛ يقول فيليب بيرسفورد 86:6810:4 مزلأم5 الذى يصيغ فى كل 
عام قائمة تضم الخمسة آلاف الأكبر من أصحاب الثروات فى إنجلتراء اليوم أصبح 


062 


الحد بالأحرى هو مليار؟". إن تزايد عدد المليارديرات فى العالم مذهل: فى عام ١940‏ 
عندما بدأت مجلة فوريس إحصائها كانت تحصى ١٠١‏ شخص فى ٠٠١7‏ ؛ وكانوا 
“ا فى 7٠0٠0”‏ وفى 5006؟, ,91 هؤلاء ال 97 فردًا يمتلكون سويًا 71٠٠‏ مليار 
دولار. وهى مبلغ مكافئ؛ بحسب لجنة إلغاء ديون العالم الثالث (/68071) لإجمالى 
الدين الخارجى لكل البلاد النامية". 


وتوجد طريقة أخرى لتقدير الأمر» وهى أن نلاحظء كما يفعل برنامج الأمم المتحدة 
للتنمية, أن دخول ال 5.٠.‏ شخص الأكثر ثراء فى العالم هى أكبر من دخول 6١1‏ 
مليون الأكثر فقرًا فى العالم. يتوه المرء فى كل هذه الأرقام, ولكن الأمر ببساطة أن 
شخصا واحدا بالغ الثراء يحصل على أكبر من مليون من إخوانه البشر. 

هناك ماهى أقوى من ذلك. خبر لم يثر ضجيجا كبيرًا» ورقة صغيرة فى نهاية 
صفحة من صفحات جريدة لوموند: هناك أشخاص يكسبون أكثر من مليار دولار فى 
السنة. نعم: ليس رأسمال ولكنه دخل.. مليار بالفعل. كان من الصعب على أن أصدق 
ماكتبه قلم زميلتى سيسيل برودهوم هم هاأء08 التى اصطادت هذه المعلومة 
الفادحة. لقد أعطتنى المستند الذى يصعب العثور عليه والذى يحصى أسماء النجوم 
الفائزين فى هذا اليانصيب الغريب؛ قادة أكبر صناديق المضاربة الأميريكية» جيمس 
سيمونز من رينسانس تكنولوجىء وت. بون بيكنز من 86 كابيتال مانيجمنت قد رفعا 
ثروتهما فى ٠٠١٠‏ إلى ١,0‏ ى ١,4‏ مليار دولار» فى حين أن جورج سوروس اكتقى 
فقط ب .4 مليون. فى المتوسط؛ فى عام 7٠٠١٠‏ كسب كل واحد من ال 51" مدير 
الأعلى أجرًا فى هذه البنوك 717 مليون دولار بزيادة قدرها 50/ فى .5٠١5‏ 


طائفة كبار الأثرياء لا وطن لها. فتحصى مجلة فوريس 75 مليارديرا فى روسيا 
و8 فى الصين و ٠١‏ فى الهند, ومن بين ال 8,1 مليون مليونير فى العالم, بحسب 
دراسة ميريل لينش 68 «لانا |!8/©1:1 وكابجيمينى 101أ630960: يوجد ؛ , " مليون فى 
آسياء ٠٠١,٠...‏ فى أمريكا اللاتينية ٠٠٠٠‏ فى أفريقيا. 


فى البلاد الأكثر فقراء تكونت الشريحة فى قمة الدولة فى ارتباط مع شريحة 
البلاد الغربية: الطبقات القائدة المحلية تفاوضت من أجل مشاركتها فى الافتراس 
الكوكبى من خلال قدرتها على جعل الموارد الطبيعية متاحة للشركات متعددة الجنسيات 
أو من خلال الإبقاء على النظام الاجتماعى. ففى بلاد الاتحاد السوفيتى السابق 
تشكلت إلى جانب أبنية الدولة طغمة مالية من خلال إعادة امتلاك مخلفات الدولة. وكما 
يلاحظ معلق روسىء "هذا التراكم الضخم فى الثروة فى بعض الأيادى لم يتم الحصول 
عليه بالنجاح فى مجال الإنتاج ولكن من خلال إعادة توزيع مستمرة للثروة الجماعية 
من أسفل إلى أعلى من خلال خفض الضرائب على الأثرياء وتوزيع الامتيازات الجديدة 
فى وسط الأعمال وفى نفس الوقت تدمير الآليات الاجتماعية التى أنشأت بعد الحرب 
العالمية الثانية". 

فى آسيا تزدهر الطغمة أيضا بفضل تطور الاقتصادات المحلية بالترافق, كما هو 
الحال فى الصينء مع استغلال مقرط للعمالء وإفقار للفلاحين. 

الطغمة العالمية تحب أن تحمى ثروتها فى الفراديس الضريبية» خلجان السلام 
التى تتقلص الضرائب فيها على المواريث والثروات والملكيات الأخرى إلى حدود رمزية. 
من جهة أخرىء يمثل الهروب الضريبى جزءًا من الإدارة الجيدة: لاكشمى ميتال (مدير 
مجموعة الصلب التى تحمل نفس الاسم) يعيش فى لندن؛ كما تروى مجلة بارى ماتش 
58:15 . ومجموعته مسجلة فى هولندا فى حين أن الفروع العائلية موجودة فى 
لوكسمبورج. والكنارى وجبل طارق والجزر اليكر. 'ولايوجد أى شىء غير عادى فى كل 
ذلك؛ كما يصرح ناطق بلسان شركة ميتال. هذه البنية تلبى هموم الاستفادة الضريبية 
القصوى. مجموعة أرسيلور تنتفع أيضًا بالفراديس الضريبية. بل إن هناك فروعًا 
مسجلة فى جزر كايمائنز 0310885". 

الفراديس الضريبية وسيلة ضغط مجدية لتوحى للدول بتخفيض الضرائب على 
الأثرياء. ففى ألمانيا حصل رجال الأعمال من المستشار شرويدر على إلقاء للضرائبي 
على ؟”0/ من فوائض القيمة الناتجة عن بيع مشاركتهم فى الأرباح. وفى اليابان انتقل 
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المعدل الأقصى من الضرائب على الدخل من //٠١‏ إلى ا" فى سنوات 1١99٠‏ 
وأضاف رئيس الوزراء كوازومى على ذلك تخفيضًا على ضرائب المواريث. فى فرنساء 
يمنح الإصلاح الضريبى؛ الذى يبدأ تنفيذه فى 8١ 2٠01‏ يورى تخفيضمًا من الضرائي 
الشخص يحصل على الحد الأدنى للأجور ولكنه يمنح ٠٠٠٠١‏ يور لمن يتقاضي 
0٠‏ يورى فى الشهر... وطبقًا للمرصد الفرنسى للظروف الاقتصادية 0868 أكثر 
من /1١‏ من 0,” مليار من تخفيضات الضرائب المنتظرة سوف تذهب إلى جيوب 
٠‏ فقط من دافعى الضرائب. وفى الولايات المتتحدة نفذ جورج بوش "التكافل 
10م" الذى كان شعارا له فى الحملة الانتخابية عام 2٠٠١‏ : تمثل تخفيضات 
الضرائب المتحققة ابتداءً من عام ١.٠٠5؟: 140٠‏ مليار دولار على عشر سنوات:» وطبقًا 
لدراسة للمعهد العمرانى 125111016 030لا وهى هيئة تنتمى إلى اليسار. سمح تخفيض 
الضرائب على أرباح الأسهم لمن يكسبون أكثر من مليون دولار فى العام أن يقتصدوا 
دولار خلال هذه الفترة - ولكن دولارين فقط لمن يكسبون فيما بين ٠١٠٠١‏ 
45 زولا 

وقد قال القديس أوغسطين: "إذا انتفت العدالة فماذا تكون الممالك. سوى 
لصوصيات هائلة ؟ 


إحكام إغلاق باب القصر 

تصبح الطبقة الثرية شريحة منفصلة عن المجتمع؛ وهى تُنتّج تلقائيًا بواسطة نقل 
الملكية والامتيازات وشبكات السلطة. وهكذا على سبيل المثال تعد فرنسا رأسمالية 
وراثية تجدد تعبير 2٠٠١"‏ عائلة" الذى كان شائعًا فى فترة ما بين الحريين. ففى عائلة 
لاجاردير ينقل جان لوك رأسمال وسلطة إلى ابنه أرنى» وفرانسوا بينى ينقل الزمام 
إلى فرانسوا - هنرى» وقبائل ميشلان وبيجى تبقى بعناد على شركاتهم فى إطار 
العائلة. ويدير باتريك ريكار الشركة التى أسسها والده وكذلك مارتان بويج ابن 
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فرانسيس أى فانسان بولوريه وريث الأسرة المالكة لمصانع الأوراق التى تأسست عام 
. ويرأس جيل بيليسون شركة أكور بفضل عمه جيرار. يتسلم فيانى مولييه اين 
شقيق جيرار مولبيه رئيس شركة أوشان, الراية من عمه الذى كان ابن صاحب شركة 
فيلدار. وأنطوان أرنى البالغ من العمر سبعة وعشرين عاما عين مدير لشركة 610 الا.| 
التى يرأسها أبوه برنار» وهى نفسه ابن رئيس شركة فيرنيل وهى شركة بها ألف 
موظفء ويهذا يلحق أنطوان بأخته ديلفين التى دخلت مجلس الإدارة عام .5٠٠١4‏ 

فى الولايات المتحدة حيث تكون الأعمال والسياسة تقريبًا واحدة؛ تكتب صحيفة 
الإيكونوميست “جورج بوش ابن رئيس وحفيد سيناتور هى ثمرة للأرستقراطية 
الاقتصادية الأميركية. وجون كيرى بفضل زوجة بالغة الثراء هو أكثر أعضاء مجلس 
الشيوخ ثراء وهى المجلس الملىء بذوى النفوذ (...) وسابقه آل جور هو ابن عضى فى 
مجلس الشيوخ. وقد درس فى مدرسة خاصة للنخبة؛ ثم فى هارفارد. والمتحدى 
اليسارى للسيد كيرى؟ هوارد بروش دين كان إنتاجًا لنفس الوسط المتحذلق خريج 
المدارس الخاصة: فلقد شب فى هامبتونز وفى بارك أفنيو فى نيويورك". 

تكتب نفس المجلة الإنجليزية الملتخصصة فى عالم رجال الأعمال: “من أى مكان 
تنظر منه إلى أمريكا الحديثة - من تلال هوليود إلى أودية وول ستريت:؛ من 
ستوديوهات ناشفيل إلى كورنيش كمبريدج - ستجدون نخبًا تمتلك فن تجديد ذاتها 
باستمرار. أمريكا تشبه دائما بقوة الإمبراطورية البريطانية؛ بما فيها من شبكات 
عائلية منتشرة: ودوائر مغلقة, وتدعيم آليات الاستبعاد الاجتماعى وفجوة بين من 
يتخذون القرارات ويحددون الثقافة, والأغلبية الهائلة من العمال العاديين". 


يعتبر الأثرياء جدا أنفسهم أرستقراطية جديدة. والحكايات تشير إلى لاوعى هذه 
الشريحة أكثر من الدراسات العلمية: فعلى سبيل المثال عندما دعى السيد بينى 
أصدقاءه لكى يعجبوا بإنشاء صالة لعرض مجموعة مقتنياته من الأعمال الفنية والتحف 
اختار أن يضع نفسه على مائدة الشرف بين “جلالة الإمبراطورة إيران السابقة فرح 
ديبا وصاحبة النعمة دوقة مالبروه . 
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وأحد الوسائل الأكثر فعالية لإغلاق باب القصر يتمثل فى جعل الدراسات العليا 
باهظة التكاليف, والتى بواسطتها يستطيع الأفراد اللامعون فى العادة أن يصلوا إلى 
مواقع القيادة. وهكذا فأقضل الجامعات أو المدارس تتطلب مصاريف دراسية خارج 
إمكانيات الطبقات الفقيرة ويصعب أكثر فاكثر على الطبقات المتوسطة الوصول إليها. 
ففى جامعة هارفارد الدخل المتوسط لعائلات الطلاب هى ١٠٠٠٠١‏ دولار. وفى اليابان 
نأسف على "التوجه النخبوى المتصاعد للتعليم". الثروة تنبع اليوم من مكانة موروثة كما 
كان الحال فى العهد القديم؛ قبل الثورة الفرنسية. 


مثل مجانين حزانى 

هناك سؤال بسيط ولكنه ليس للتسلية - وسنرى فى القصل القادم لماذا: كيف 
ينفق ذوى النفوذ نقودهم ؟ وتعطينا القصة التى ترويها مجلة فوربس فكرة: "أطلق 
الملياردير ليسلى ويكسنر حرب اليخوت فى عام 199:7 عندما دشن اليخت ليمتلس 
الذى بلغ طوله 45 مترًا بما يزيد 77 متر عن أرب يخت منافس. ومنذ ذلك الوقت 
تجرى مباراة على سطح المياه. ولكى تلعب فيها عليك أن تكون مستعدا لأن تنفق حتى 
؟ مليون دولار؛ وربما تشترى أكثر من سفينة - الروسى رومان أبراموفيتش يمتلك 
ثلاثة. والشائعة تقول إن لارى إليسون طلب أن يتغير رسم قاريه رايزنج صن حتى 
يتجاوز ببضعة أمتارء يخت أوكتوبوس لبول ألين". وهذا اليخت أوكتوبوس 1١5‏ مترًا 
مزود بملعب كرة سلة ومطار للهليوكبتر وصالة سينما وغواصة فى القعر. والفرنسيون 
البالفى الثراء يكتفون بالقليل: ”؟ مترًا للماجيك كاربت ؟ المملوك لليندساى أوين- 
جونز و ٠١‏ مترًا ليخت بالوما لفانسان بولوريه. 

وهذه هى بعض الأشياء التى أشارت إليها فوربس لتكوين مؤشرها عن تكاليف 
الحياة "الجيدة لأقصى حد ( ااعا لإاهمرة !»اه ولألانا 04 051©) : معطف قرى روسى 
لدى بلومينجدالز ٠٠٠٠٠١(‏ دولار فى عام :)3٠١١‏ ودستة قمصان لدى تيرنيول 
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وآسر (5480 دولار). صندوق شمبانيا دوم برينيون لدى شرى - ليمان ١555(‏ 
دولار)؛ زوج من البنادق لدى جيمس بوردى وأولاده 1176٠0(‏ دولار). ومن بين 
الوسائل الأخرى التى بينتها المجلة لإنفاق النقود السائلة يمكن تبديد 51٠٠٠١‏ دولار 
فى ليلة فى ملهى ستربتيزء مثل رويرت ماك كورميك؛ رئيس شركة سافينء وإقامة 
تكييف فى إسطبل خيول السباق التى يمتلكهاء مثلما فعل سلطان بروناى حاج 
حسان البولكيا معز الدين واد الله وأن تلبس بدلة تفصيل - ٠0٠١‏ يورى للبدلة - أن 
تشترى السيارة الأغلى فى العالم بنتلى 4" بثمن ١,"‏ مليون دولارء أن تحصل على 
السيارة الأسرع 557 كم فى الساعة كوينجسيج 0608 بثمن /5١٠٠١‏ دولار» أن 
تحصل على عضوية النادى الأكثر نخبوية - أى الأغلى - فى البلد: فى الصين؛ هو 
نادى شانج آن فى بكين بمبلغ سنوى 14٠٠٠‏ دولارء أى ترتاد مركز جيمنازيوم جاد - 
0٠‏ دولار فى العام للاشتراك فى نادى بوس سبورت وهيلث كلوب بسوديرى فى 
اننا و 

بالطبع يتم شراء مساكن ذات مساحة شاسعة؛ فصبى ثرى مثل جوزيف 
جاكويس مدير أحد صناديق المضارباتء يريد أن يبنى فى جرينويتش يالقرب من 
نيويورك بيتا مساحته 57٠١‏ متر مريع ويحتوى على أربعة مطابخ. وفى باريس اشترى 
برنار آرنى من بيتى لاجاردير مسكذًا خاصا مساحته ٠٠٠١‏ متر مريع مقايل 40 مليون 
يورى. ودافيد روتشيلدء يعيش فى منزل مستقل فى شارع باك فى باريس: وجيروم 
سيدى يشغل عمارة بأكملها شارع جرنيل. فى الواقع» سنجد عديدًا من البيوت ومحال 
الإقامة فى العواصم الكبرى وكذلك فى الأماكن الهادئة: مثل ملكية سيلفى برليسكونى 
فى سردينيا 56٠١‏ متر مربع على أرض مساحتها 5٠١‏ هكتار أى ملكية جان مارى 
فورتى فى المغرب - أرض مساحتها ؟١‏ هكتار وتسعة غرف بحمامات» واثنا عشر من 
الخدم؛ وحمام سباحة مزود بماء ساخن مساحته "٠١‏ متر مربع. 

ومجموعات الأعمال الفنية تعبر عن الذوق الراقى - وتسمح بتخفيضات 
كبرييدة شاملة: 
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وفى إطار أكثر غثاثة يعرض أحد رجال البنوك من لندن طريقة إنفاقه لمبلغ 
يورى مكافآت تقاضاها فى نهاية عام 7٠٠١0‏ : 'ينوى خبيرنا المالى شراء 
أرض وتكبير استراحته فى بيدفوردشايرء وسيارة بنتلى جديدة: وعقد من الألماس 
لزوجته. ودفع مصاريف الإقامة الداخلية الراقية الخاصة بأطفاله. وهذا المهووس بكرة 
القدم قد حجز مقعدً! لنفسه ولمدة عشر سنوات فى ستاد ويمبلى بميلغ متواضع قدره 
٠‏ جنيه استرلينى. و سوف تقدم العائلة تبرعًا قدره ٠٠٠١٠١‏ جنيها دعمًا لحملات 
مقاومة سرطان الثدى. وأخيرًا سارع هذا الموظف فى بنك سيتى بشراء أقضل 
الزجاجات المعتقة لإثراء قبى النبيذ الذى يملكه". وفى لندن 'يفرك بائعى سيارات 
السبورت:؛ وأصحاب المطاعم الكبرى والمحلات الراقية أياديهم. ومع هوس هذه 
"السلالة" بإزالة التجاعيد بواسطة الحقن بمادة البوتوكس وشفط الدهون حققت عيادات 
حراحة التعديل كروات:مشسكدة: 


والأثرياء. مثل العوام؛ يذهبون لقضاء الأجازات: فى عام ه٠٠":‏ كانت المدن التى 
تبدو على الموضة هى فينيسيا وجزيرة موسنيك وياتاجونيا. ويقدم شخص مرموق 
ترتيبًا بحسب الأهمية للميزانية المتوقعة فى الأماكن المفضلة: جاك شيراك فى فندق 
رويال بالم فى جزيرة موريس ١10٠١‏ يورى فى اليوم عام , "٠٠٠‏ وأقرب إلى الشعب, 
رفض دومينيك ستروس كان") وزوجته آن سنكلير» كما يحكى مؤلف سيرتهما؛ فى 
يوليى 155 دعوة جيمس وليفنسون» مدير البنك الدولى الذى دعاهما لقضاء بعض 
الأيام فى مزرعته فى الولايات المتحدةء وفضلا الذهاب إلى مصر مع الأولاد قبل القيام 
بزيارة قصيرة خاطفة وحدهما معا فى آسيا. كما أنهما يسافران فى الغالب بالطائرة 
فى عطلة نهاية الأسبوع إلى المغرب» حيث تعتاد قبيلة العاملين فى قناة التليفزيون 
الفرنسية الأولى أن تلتقى وحيث يحب دومينيك أن يجدد ذكرياته. وفى الشتاء تمارس 
العائلة رياضة التزحلق فى ميرييل ومنذ عدة سنوات فى آرك". 


(*) كان وزير الاقتصاد فى فرنسا فى حكومة الاشتراكيين واليوم هو مدير صندوق النقد الدولى؛ وزوجته 
مذيعة تليفيزيونية. 
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ولكن الأثرياء جدًا يملكون طائرتهم الخاصة: أو طائرة الشركة. ويقع ثمنها بين 
١ى :١‏ مليون يورى. سفمن المفيد أن يعيش المرء اللحظات المهمة» مثل تيرى بروتون 
الذى كان مديرًا لشركة الاتصالات الفرنسية (فرانس تليكوم) والذى أجرى رحلة ذهابا 
وإيابًا من الولايات المتحدة حتى يشاهد مبارة فى كرة الرجبى. وقد اختار لتجهيزها 
من الداخل الخشب النفيس أو المرمر. واستشار المدير الفطن كتالوج للطائرات الخاصة 
برجال الأعمال مثلما يستشير آخرون الكتالوج لشراء دراجة أى منشار كهربائى. ونحن 
ننصحه بالفالكون 5 ,4.0١‏ ليست شرهة فى الاستهلاك - فهى توفر استهلاك طن 
من الوقود كل ١٠٠١‏ كيلى متر عن منافساتها. بل أن من يقوم بتصنيعها أطلق عليها 
"الماكينة الخضراء". أه..., هكذا تطير فى طائرتك الخاصة وأنت تشعر أنك من أنصار 
البيئة المتشددين. 

بدأت الطائرة الخاصة تبدى مبتذلة نوعا ماء أليس من الأكثر شياكة أن ينفق 
الإنسان ثروته فى الفضاء. يتكلف الأمر ٠١‏ مليون دولار لقضاء أسيوع فى المحطة 
الفضائية الدولية, كما فعل دينيس تيتو؛ فى مايى 7٠٠4‏ ومارك شوتيلوورث فى 7٠١١7‏ 
وجورجى أولسن فى 2٠١٠‏ . ولكن قريبا سوف تكون هناك رحلات أرخص. على سبيل 
المثال الرحلة داخل المدار ب +1 يولآن'القى: تنظسها] شركة منبيس ادفنتشتن: أو 
رحلات سياحية تجارية اقترحتها شركة فيرجين جالاكتيك بميلغ ٠٠٠٠٠١‏ دولار. 
والحق؛ ولا أعلم بالضبط لماذاء أن للرحلات الفضائية جانبًا مبتذلاً نوعا ماء وميل مفرط 
إلى التظاهر. أقترح عليكم خلافًا لذلك, غواصة عيّارة؛ مثل الفونيكس التى تقترحها 
شركة 5تالا5 5لاء حسب الطلب: أكثر من ٠٠١‏ متر طولاً وحوالى +٠٠١‏ طنء شقق ونوافذ 
للنظر إلى الخارج؛ واكتفاء لمدة خمسة عشر يوما - يجدر بالكابتن نيمو أن يتحمل. 
حسئًاء 47 مليون دولار. ولكنكم تستحقون, أليس كذلك؟ 


(*) بطل رواية الخيال العلمى ٠١‏ ألف فرسخ تحت الماء للأديب الفرنسى جول فيرن. 
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النقود لم تعد مختبئة: بل على العكس ينبغى عرضها. وأفضل شىء من أجل هذا 
هو حفلة جميلة. دعى فرانسوا بينى إلى فينيسيا من أجل افتتاح متحفه الخاص 
صديقًا جاءوا بطائرات خاصة بالتأكيد, لدرجة أن مطار ماركو بولى قد انشغل 
تمامًا - ولزم تغيير مسار عدد كبير من ال ١٠١‏ طائرة نحى مطارات أخرى حيث 
نقلتهم من هناك طائرات هيليوكبتر إلى مدينة دوج. كان السيد بينى مسرورا: فقد فعل 
أكثر من صديقه برنار أرنى الذى لم يدع إلى حفل زفاف ابنته دلفين سوى 10١‏ مدعو 
"زواج ضخم على الطريقة الفرنسية» "حيث جمع أمراء ونجوم ويارونات المال". 

والأطفال؟ أنهم يتسلون مثل مجانين حزانى: فيما بين مقاطعة نويى والحى 
السادس عشر بباريسء كما تروى مجلة بارى ماتشء “تسمى القتيات كلوى أو أوليمبيا 
ويرتدون ملابس ماركة جوشى, والصبيان يقودون سيارة مكشوفة انتظارًا للحصول 
على الرخصة. ويذهبون جميعًا إلى نفس المدرسة الثانوية الراقية ولكنهم ينتهون فى 
الغالب إلى نفس المقهى المخصص لطلبة التعليم الثانوى ويخرجون لقضاء الوقت فى 
مقاهى فاخرة مثل إيتوال وكاب ويلانش لمن هم أصغر سئاء ويسافرون للمصيف فى 
آخر العالم (....) ومباشرة يتم الحديث عن النقود» دافنى تقول لك الأمر كما تفكر فيه, 
الفقراء, إنها لا تحبهم كثيرًا (....) أما فيما يتعلق بالمهنة فيجب أن تكون سهلة. وإلا 
فإن بابا سوف يجد لها عملاً. وإن لم يكن بابا فأحد أصدقائه, كما تتفاخر بذلك هذه 
الشلة من الشباب الجالسين على مائدة فى مقهى سكوسا: 'سيكون دائمًا هناك عمل 
لنا حتى وإن اعتبرتم هذا ظلم". 

هذه باريس هيلتون وريثة سلسلة الفنادق التى تحمل هذا الاسم؛ وهى مليارديرة 
تخبرنا المجلات "أن لها عمل واحد فى الحياة وهى التسوق". وليس الأمر سهلاً أن يتم 
إنفاق عدة ألاف من الدولارات فى أقل من عشرين ثانية. وتعتبر إيف سان لوران 
وكالفين كلاين, أستاذيها الفكريين". ونتابع مغامراتها المرصودة من قبل وكالة 
الأسوشيتد برس من عاشق- باريس لا تسيسء وريث يونانى - إلى عاشق أخر 
ستافورس نياركوسء وريث يونانى» قبل أن يتغير. 
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يعيش أعضاء الطغمة منعزلين عن عامة الناس ولا يعرفون كيف يعيش الفقراء 
والموظفون؛ لا يعرفون ولا يريدون أن يعرفوا . 

إذا كان كبار الأثرياء يعيشون فى حيز خاصء فإن هذا الانسحاب من المجال 
الجماعى يتم تقليده من قبل الطبقات الثرية التى تحسدهم. فى الولايات المتحدة 
يعيشون أكثر فأكثر فى مدن منفصلة؛ تتكون من خلال تجمع مساكن خاصة 
خلق على نفسها تدريجيًا. هناك أكثر من عشرة ملايين شخص يعيشون محصنين 
خلف هذه الأسوار. وتنتهى الظاهرة بخلق مدن حقيقية مثلما هى الحال فى ويستون 
بفلوريدا حيث إن مجمل المجموعات السكنية المغلقة تشكل مدينة خاصة مكونة من 
٠‏ ساكن". والمنازل التى هى ملجاأ من العالم الخارجى تكون دائمة 
واسعة: فيحسب الجمعية الوطنية ليناة المساكن» تزايد متوسط حجم المنزل المبنى فى 
الولايات المتحدة باكشر من النصف فيما بين 197١‏ وى 2٠٠١4‏ فى حين أن حجم 
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وتقول الصحفية كورين ليسنس 5565ه-ا 601188 : "أمريكا هذه تعيش فى 
قوقعتهاء وسكانها لم يعد لديهم ما يفعلونه فى المدن ونادرًا مايذهبون إليها". يمرون بلا 
اكتراث بيطء فى الطرق المزدحمة: وكل شىء مخصص للسعى وراء سعادتهم وأمنهم 
من طرف واحد . 

الظاهرة نفسها تتكرر فى أمريكا اللاتينية, وه6070051810 68018005 بالبرازيل, 
ى 5اناأء ل'أملاهه فى الأرجنتين» ى 8:3005© 5105از600 فى كولومبيا. وفى جذوب 
أفريقيا يعيش الأثرياء فى حماية منازل تحيط بها أسلاك شائكة, وكاميرات مراقبة فى 
المدخل. وهناك حراس يمرون بصورة منتظمة فى الشوارع المخصصة لهم. وفى فرنسا 
فى مدن تولوز وليل والإقليم الباريسى؛ نلاحظ تزايد مواقع "الإقامة المغلقة", وهى 
حصون متصلة برقابة إلكنرونية وفيديوء ولكل واحدء فى جهاز التليفزيون لديه: قناة 
مراقبة للجراج والقاعات والممرات ومساحات العشب الأخضر". 
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ويعين أحد المروجين لهذه المنازل فى شركة مساكن يوب عن هذا الال قائلاً : 
ا أخشاه اليوم؛ هى أن اقتضاءات الأمن أ صبحت عيثية, إلى الدرجة التى تجعلنا 
نصل إلى إقامة أبراج المراقبة". 


طغمة عمياء 


أن توجد فئة من المتسيدين أو شريحة من كبار الأثرياء هو فى حد ذاته؛ لى كنا 
ننظر من فوق نجم الشُعرىء ليس مشكلة. فنحن قد لاحظنا بصورة مالوفة أن حيازة 
السلطة فى الماضى كانت مقترنة بحيازة الثروات الكبرى... التاريخ هى فى جزء منه 
حكاية الصعود ثم الهبوط الحتمى لمثل هذه المجموعات. 

ورغم ذلك نحن لسنا على الشُعرىء؛ ولكن على كوكب الأرض. وفى لحظة محددة 
فى التاريخ؛ وفى القرن الحادى والعشرين الذى يطرح تحديًا جديدًا بشكل جذرى على 
النوع الإنسانى : فلأول مرة منذ انتشار الإنسان منذ أكثر من مليون عام يصطدم 
بحدود يضعها المجال الحيوى لمسيرته الإعجازية. أن نعيش هذه اللحظة يعنى أن علينا 
أن نجد بشكل جماعى الطرق لكى نوجه هذه الطاقة يصورة مختلفة. وهى تحد رائع 
واكنة تعن 

والحال أن هذه الطبقة القائدة المفترسة والجشعة والمهدرة لدخولهاء والمسيئة 
لاستخدام السلطة, تتجمد كحجر عثرة فى وسط هذه الطرق. فهى لا تحمل أى 
مشروعء ولا يحركها أى مثل أعلى: ولا تحمل أى كلام. أرستقراطية العصور الوسطى 
لم تكن مجرد شريحة مستغلة؛ وإنما كانت تحلم ببناء نظام متعال تشهد عليه عظمة 
الكاتدرائيات القوطية. برجوازية القرن التاسع التى يصفها ماركس بالثورية» كانت 
تستغل البروليتارياء ولكن لديها شعور بنشر التقدم والمثل العليا الإنسانية. الطبقات 
القائدة فى الحرب الباردة كانت مهتمة بالدفاع عن الحريات الديمقراطية فى مواجهة 
نموذج شمولى مضاد. 
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ولكن اليوم ويعد الانتصار على الاتحاد السوفييتى, فإن الأيديولوجية الرأسمالية 
لم تعد تعرف سوى الاحتفال بنفسها. كل مجالات السلطة والتأثير قد تم ابتلاعها 
بواسطة نزعتها الواقعية الزائفة, التى تزعم أن أى بديل مستحيل وأن الغاية الوحيدة 
التى يجب السعى إليها لتغيير حتمية الظلم هى التنمية الدائمة للثروة. 

هذه الواقعية المزعومة ليست فقط مشئومة: وإنما عمياء. عمياء عن القوة 
التفجيرية للظلم البين. وعمياء عن تسمم المجال الحيوى الذى يثيره تنامى الثروة 
المادية. وهى تسمم يعنى تدهور شروط الحياة الإنسانية وإهدار فرص الأجيال المقبلة. 
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الفصل الرابع 


كيف تؤجج الطغمة الأزمة البيئية 


بدون شكء أنتم لا تعرفون ثورشتين فيبلن 5عاعلا «أ780,516. وهذا بالطبع 
عادىء ولكن ماهى غير عادى هى أن الكثير من علماء الاقتصاد لا يعرفونه. 

بل أن ريمون أرون دهءة 8220000 : والذى كان رجلاً يرن كلامه؛ كان يقارن 
أعماله بأعمال توكفيل وكلاوزفيتز. وذلك لأن تأملات فيبلن تعد مفتاحًا أساسيًا لفهم 
عصرنا. ورغم ذلك فإن كتابه "نظرية طبقة الترف' لم يعد يمكن العثور عليه فى فرتساء 
ومازال فيبلن غائيًا من البرامج الجامعية فى علم الاقتصاد. 

كان هذا الرجل ابنا لفلاح. وكان أبوه قد جاء من النرويج ليستقر فى الولايات 
المتحدة فى ولاية ويسكونسين قبل ميلاد ثورشتين بعشر سنوات فى عام ,1401 فى 
البيت كانت الأسرة تتحدث اللغة النرويجية» وتعلم ثورشتين الإنجليزية فى مرحلة 
الصبا ونجح بتفوق فى دراسة ونال درجة الدكتوراه عام 14414 من جامعة ييل وهى 
من أكبر جامعات الولايات المتحدة على الساحل الشرقى. ولأنه لم يكن مضطرًا كثيرا 
للتملق ليضمن لنفسه موقعا برجوازيًاء عاد إلى مزرعة أبيه لمدة عشر سنوات قبل أن 
يعود إلى الدراسة فى كورنيل فى عام ١49١‏ وحصل بعدها على وظيفة مدرس فى 
جامعة شيكاغى. وعاش حينئذ وجودًا مطموسًا وإن كان غريب الأطوار» ولكنه كان 
مشغولاً بعمل عقلى ثرى. وحصل أول كتبه “نظرية طبقة الترف' والذى نشر عام 
4 لدى صدوره على مكانة عالية وياقية» ويدين بلاشك بهذه المكانة لسياق الفترة 
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حيث كانت بداية القرن العشرين فى الولايات المتحدة (كما هى الحال فى أورويا بصورة 
أخرى) مرحلة ازدهار لما أطلق عليه المؤرخون "الرأسمالية المتوحشة". 

تم نسيان فيبلن بعد ذلك؛ فأثناء القرن العشرين ضاقت الفوارق بين الدخول 
وهى مما قلل من الأهمية المباشرة لتحليله. ولكن عودة التفاوت الهائل والوضع الحالى 
للرأسمالية المهووسة والمفتونة ينفسها أعادت لعالم الاقتصاد الأمريكى كل 
راهنيته الحاسمة. 

من وجهة نظر فيبلن: يهيمن على الاقتصاد مبدأ: "الميل للتنافس - ومقارنة الذات 
بالغير للإقلال من شأنه - يعود إلى أزمنة سحيقة. إنه أحد الملامح التى لا تُمحى 
للطبيعة الإنسانية". كما يحدد : 'ولى استبعدنا غريزة حفظ النوع؛ فإن علينا أن نبحث 
بلا شك فى الميل إلى التنافس لنراه أكثر محركات الحياة الاقتصادية نشاطا". وكان 
آدم سميث مؤسس الاقتصاد الكلاسيكى قد لح إلى هذه الفكرة فى كتابه نظرية 
المشاعر الأخلاقية "حب التميزء الذى هو طبيعى فى الإنسان (...) يحفز ويديم الحركة 
الدائمة لصناعة الجنس البشرى". ولكن سميث لم يتعمق فى دراسة هذا المبدأء الذى 
اتجه فيبلن على العكس إلى دراسته بصورة عميقة ومنهجية. 

وطبقًا لفيبلن» تركت الجماعات اليشرية الحالة البرية والمسالمة لحالة من الضراوة 
القاسية. حيث كان الصراع فيها هو مبدأ الوجود. وقد نتج عن هذا الصراع تمييرًا 
بين طبقة ترفية وطبقة عاملة؛ ويقى هذا التميز عندما انتقل المجتمع إلى مراحل أقل 
عنفًا. ولكن امتلاك الثروة أصبح هو وسيلة التميزء حيث إن موضوعها الأساسى لم 
يكن هو تلبية الحاجات المادية ولكن لضمان "تميز مستفز" أو بعبارة أخرى استعراض 
علامات المكانة الأعلى. 

بالتأكيد» يوجد جزء من إنتاج الثروات يلبى 'غايات نافعة' ويشبع حاجات عينية 
للوجود. ولكن مستوى الإنتاج اللازم لهذه الغايات النافعة قد تم التوصل إليه بشكل 
كاف. وانطلاقًا من هذا المستوى,» فإن فائض الإنتاج تستدعيه رغبة عرض الثروات من 
أجل التميز عن الغير. وهذا يغذى استهلاكًا فاضحًا وإهدارا معمما. 
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لا حاجة لزيادة الإنتاج 


أهم ملمح ابتكارى لفيبلن هو أنه قد قلب القاعدة الأصلية للاقتصاد التقليدى: 
وهذا الاقتصاد يفكر فى إطار مناخ من الضغوط؛ حيث يحوز البشر مصادر نادرة 
مخصصة لحاجات غير محدودة. والحال هذه فإن المشكلة الاقتصادية هى زيادة 
الإنتاج لزيادة عرض المنتجات ومحاولة إشباع الحاجات. ولكن فيبان على العكس 
يلاحظ أن الحاجات ليست لا ثهائية. ففيما وراء مستوى معين: فإن ما يمفزفا هو 
اللعبة الاجتماعية. وأيضًا لا يعد فيبلن الإنتاج نادراء ولكن يرى أنه كاف. 

يمثل هذا التناول قطيعة جذرية مع الخطاب الاقتصادى الذى يشكل 
الأيديويولجيا السبائدة. من وجهة النظر هذه فإن الرأسمالية والماركسية متكافئتان 
تماما: فهما تسلمان بأن الإنتاج غير كافء السؤال المطروح على الاقتصاد بتعلق 
بدواعى وقواعد الاستهلاك. 

أحد مصادر معلومات فيبلن هى الإثنوجرافياء أى ملاحظة عادات شعوب أمريكا 
والمحيط الهادى. وكانت ثقافات هذه الشعوب فى الغالب مازالت حية فى القرن التاسع 
عشر. وهكذا التقى فيبلن فى شيكاغى يفرانز بواس 8085 57302 وهو عالم إتنوجرافى 
درس هتود كواكيوتل وهو شعب يعيش على الساحل الشمالى الغربى للولايات المتحدة. 
كان الكواكيوتل قوم يعيشون فى رخاء بفضل صيد السمك والقراء. وكان يمارسون 
الهبة 50113165 أثناء الأعياد الطويلة. حيث يجرى نوع من التنافس فى تقديم الهداياء 
وكل هدية من عشيرة إلى أخرى تستدعى فى المقابل هدية أجملء والتى يرَايد عليها 
الأول من جديدء فى صورة دائرة من الكرم تنتهى بإباحة خيرات الجميع. وملاحظة 
بواس لم تكن وحيدة. فقد تم وصف "الهبة” فى مجتمعات أخرى متعددة مما جعل عالم 
الاجتماع الفرنسى مارسيل موس 3055/] ا813:68 يقدمها فى كتابه "مقال عن الهبة" 
1977 على أنها نظام عام فى الاقتصاد والحقوق”. 
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وانحفظ درس هذا التراث الإثنولوجى: النظام الطبيعى للمجتمعات ليس هو العون, 
لكنها يمكن أن تعرف وفرة تسمح بإهدار فائض مهم. وكان فيبلن هو أول من فهم 
أهمية هزه الملاحظة, والتى أقام عليها برهاتة. 


الطبقة السائدة تحدد نمط حياة عصرها 


يرى فيبلن إذن أن مبدأ الاستهلاك الفادح يدير المجتمع. وهذا المجتمع قد تنوع 
فى شرائح عديدة» كل شريحة تتشكل بحسب مبدأ التميزء أى بالسعى إلى تقليد 
الشريحة الأرقى. "كل طبقة يحركها الحسد وتسعى لمنافسة الطبقة الأعلى منها مباشرة 
فى السلم الاجتماعى؛ فى حين أنها قليلاً ما تفكر فى مقارنة نفسها بمز. هى أدنى منها 
أو تلك التى تتجاوزها يكثير. ويعبارة أخرى فإن معيار ما هى ملائم فى مجال 
الاستهلاك؛ والذى يسرى فى كل مجال تتم فيه المناقسة؛ هى من يقترحه علينا من 
يتمتعون برصيد أكبر قليلاً منا. وهنا نصل, وخصوصا فى المجتمعات التى يكون 
التميز فيها بين الطبقات أقل برورا؛ إلى أن نحيل لا شعوريًاء كل المعايير التى طبقًا لها 
يتم تقدير قيمة شىء ماء وكذلك كل القواعد المختلفة للاستهلاك وعادات السلوك 
والتفكير محل التقدير فى الطبقة الأرقى سواء فى المكانة أو فى المال - تلك التى تملك 
الثروة والفراغ. فيرجع لهذه الطبقة بوجه عام تحديد أى نمط للحياة يعده المجتمع 
مقدؤلاً أومحط تقدير", 

أسلوب فيبلن ملتى إلى حد ما ولكنه رغم ذلك صادق. فلنحدد فقط أن فيبلن 
يقارن المجتمع الرأسمالى الذى عرفه - أى الذى كان التمييز فيه بين الطبقات غير 
واضح - بالمجتمعات الأرستقراطية مثل عصور الملكية الإنجليزية أى الفرنسية فى 
القرن الثامن عشر. 

التقليد يؤدى إلى سيل من الإهدار يقع مصدره فى قمة الجبل الإنسانى. ويتابع 
عالم الاقتصاد: 'طبقة الترفء توجد فى قمة البنية الاجتماعية؛ تقاس القيم على 
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مقاسهاء وتحدد طريقة معيشتها قاعدة الشرف فى المجتمع كله. احترام هذه القيم 
والمواظبة على هذه القاعدة تفرض نفسها بصورة أى بأخرى على كل الطبقات الأدنى. 
فى المجتمعات المتحضرة اليوم. صارت الخطوط الفاصلة بين الطبقات الاجتماعية غير 
أكيدة ومتحركة. وفى مثل هذه الظروفء فإن القاعدة النابعة من أعلى لا تلقى عقبات» 
وتمد تأثيرها الضاغط من أعلى البنية الاجتماعية إلى أسفلهاء حتى الشرائح الاكثر 
تواضمًا . وبالتالى يتلقى أعضاء كل شريحة مثلاً أعلى عن أفضل سبل العيش وفقًا 
لنمط الحياة ذى الحظوة فى الشريحة الأعلى مباشرة؛ وتسعى بكل طاقتها فى اتجاه 
هذا المثل الأعلى'. 


تنافس لا يهدأ 


فلتلخص. يقول فيبلن أن الداقع الأساسى للحياة الاجتماعية هو التنافس العلنى 
الذى يستهدف عرض ملكية أكبر من ملكية الأقران. فالعمل على زرع التفاوت فى 
المجتمع فى شرائح متعددة يستثير التنافس العام. 

إن سباق التميز يدفع إلى زيادة إنتاج أكثر ممايتطلب الوصول إلى "الغايات 
النافعة": "'سوف يزيد المردود فى الصناعة ووسائل العيش سوف تتكلف عملاً أقلء 
ورغم ذلك فالأعضاء العاملون فى المجتمع, بدلاً من ابطاء الإيقاع وطلب الاستراحة 
يبذلون جهدًا أكثر من ذى قبل من أجل الوصول إلى مزيد من الإنفاق المرئى. والتوتر 
ل يهدأء فى حين أنه كان يمكن بسهولة لمرود أن يجلب العزاء, إذا كان هذا ما نبحث 
عنه. زيادة الإنتاج والحاجة إلى مزيد من الاستهلاك يستدعى كلاهما الآخر: والحال أن 
هذه الحاجة قابلة للامتداد إلى مالا نهاية". بالفعل هى لن تتوقف أبدا: فلنفكر فى 
الملياراديرات الذين أشرنا إليهم. ماذا نشترى, إذا كان لكل طائرته الخاصة التى يكون 
ديكورها الداخلى من الخشب الثمين أو من المرمر؟ مجموعة من الأعمال الفنية, 
صاروخ» غواصة:, ويعد ذلك؟ مصيف على سطح القمر. شىء آخر دائمًا لأن الشبع 
لا يوجد فى السباق الباهظ التكاليف. 
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وأخيرًا طبقة الترفء فى القمة, مقطوعة عن المجتمع. ويشرح فيبلن: "مايهم 
الشخص الكائن فى العالم الراقى هى التقدير السامى من أقرانه. فهو فقط الذى 
يشعره بالشرف. بما أن الطبقة الغنية والفارغة قد كبر حجمهاء (...) بما أن هناك 
محيط بشرى كاف نعثر فيه على الاعتبار؛ فإن هناك ميلاً متصاعدا أن نطرد من 
النظام العناصر الأدنى من السكان:ء لا نريدهم حتى أن يكونوا متفرجين: ولا نسعى 
حتى لجعلهم يصفقون أى يحترقون من الحسد. 

تبدى نظرية فيبلن بالغة الوضوح لدرجة لا تحتاج معها للتعليق. فلنراقب أعضاء 
الطغمة . ولنتظر إلى السيارات الرباعية الدفع, والسفر إلى نيويورك أو إلى براغ, 
والشاشات المسطحة والكاميرات الرقمية والتليفوتات التليفزيونية. وماكينات القهوة 
المعقدة ... كيف أن التكدس الهائل للأشياء التى تشكل ديكور مجتمعات الوفرة التى 
نحيا فيها ينهال كالشلالات: حتى يصل إلى المرتبة الأكثر تواضعا فى المجتمع؛ بعد 
اكتشافها بواسطة الأثرياء جدًا بزمن يصبح تدريجيًا أقصر فأقصر. ولكن توجد 
مصفاة لإمكانيات كل شخصء بقدر ما يهبط فى سلم الثروة؛ تنزع القشدة بقسوة عن 
فيض الثمار التى يجود بها عالم الوفرة. وتترك بلا إشباع الرغبة المتقدة دائمًا التى 
يستثيرها الإهدار المبهر لأقراد الطغمة. 


الحاجز غير المرئى للنخبة الجديدة 


حان الوقت كيف نصف باختصار مجتمعات الطفمة فى الإنسانية العولية فى 
بداية القرن الحادى والعشرين: فى القمة. شريحة من بالفى الثراء. بضع عشرات 
الآلاف من الأشخاص أو العائلات. 

إنها تسبح فى محيط واسع يمكن أن نطلق عليه؛ النخية قىباناهامامةت:مم 
الرأسمالية: الطبقة الراقية؛ وهى أقل ثراء من بالغى الثراء وإن كانت موسرة جداء 
فتطيعهم أى على الأقل تحترمهم. وتمسك معهم بروافع السلطة السياسية والاقتصادية 
فى المجتمع العالمى. 
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ويصف ممثلان من الفرع الفرنسى للطغمة هذا المجتمع كالآتى: بالنسبة لألان 
مانك 156لا 15قاق: يتعلق الأمر بمجموع يتكون من "رجال السياسة العاملين الكوادر 
القائدة للشركات ؛ رجال ثقافة. مدرسى التعليم العالى, الباحثين فى العلم, الصحفيين 
العاديين» قضاة الأقاليم, كبار موظفى الدولة, الحاصلين على الثانوية عامة بالإضافة 
إلى خمس سنوات دراسة بعدها أى سبعة أى تسعة؛ ينجح بعض الأفراد فقط من هذا 
المجموع فى الاختراق إلى محفل النخبة الراقية. ويعيشون جميعًا وفى عقولهم نفس 
ردود الأفعال ونفس الشفرة الثقافية". 

ويرى جان بييرليفاد 206/ه1:علا5 قعل أن الرأسمالية الحديثة منظمة كمجتمع 
سرى هائل. فى القاعدة يوجد ٠١‏ مليون مالك (على ستة مليار إنسان؛ أى 0/ من 
سكان العالم)؛ يتحكمون تقريبًا فى مجمل الرأسمال العالمى فى البورصة. "مواطنون 
عاديون فى البلاد الغنية» مطمئنون إلى شرعيتهم السياسية والاجتماعية . يعطون 
نصف أملاكهم المالية لبضع عشرات من الآلاف من المديرين الذين لا هدف لهم سوى 
إثراء وكلائهم. 

ويدفع كل من منك وبيرليفاد بالحدود بشكل بالغ إلى أسفل - الثانوية 
العامة + ه سنوات. صحفيون عاديون: ومواطنون عاديون" - من أجل زيادة 
الشريحة؛ وهى ما يجعلها محتملة أكثرء ولكن عملية التصنيف, أى الحاجز الخفى 
والمغلق قد تم وضعها. 

تتبنى النخبة الرأسمالية معايير الاستهلاك الفادح لكبار الأثرياء؛ وتنشره فى 
اتجاه الطبقات الوسطىء التى تعيد إنتاجها بحسب إمكانياتها؛ وهى بدورها يتم 
تقليدها بواسطة الطبقات الشعبية والفقيرة. 

كبار الأثرياء والنخبة يشكلون الطفمة:؛ وينطلق الأفراد فى منافسة شرسة 
داخلية. وسباق محموم للقوة والتظاهر. ولليقاء فى السباق ينبغى عدم التخلى وعدم 
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السقوط. ينبغى لهم دائمًا ماهى أكثر. أنهم ينظمون السلب المتنامى للثروة الجماعية, 
ولأنهم يتحكمون بقوة فى روافع السلطة نراهم يفلقونها فى وجه الطبقات الوسطى 
التى لا يستطيع المنتمون إليها الولوج إلى الشريحة الأعلى إلا بصعوية. 

تشكل هذه الطبقة الوسطى البطن الطرية أكثر فأكثر للمجتمع؛ فى حين أنها 
كانت فيما سبق مركز جاذبية الرأسمالية الاجتماعية التى يتمركز عصرها الذهبى 
القصير فى سنوات 191٠,‏ ولأنها مازالت مفتونة بنيران الطغمة لتتباهى وتستنفد 
نفسهاء فى حدود قدرتها فى سباق الاستهلاك الفادح» فقد بدأت تفهم أن حلمها فى 
الصعود الاجتماعى يتلاشى. بل أنها ترى أن الفوهة المفتوحة إلى أسفل تفتح الحدود 
التى كانت مغلقة حتى تلك اللحظة إلى عالم صغار الموظفين والعمال. 

هؤلاء بدورهم, فقدوا الأمل فى اختراق الطبقات الوسطى. على العكسء أن العمل 
المؤقت؛ والإضعاف المقصود لأطر للتضامن الجمعى بواسطة الطفمة, وتكاليف 
الدراسة تجعلهم يلمحون الهبوط فى اتجاه من اعتقدوا أنهم انسلخوا عنهم: جماهير 
الفقراء فى البلاد الغنية الذين يقاتلون فى ضنك الحياة اليومية فيأكلون مكرونة 
مطهية فى الماء ومعلبات رخيصة وفواتير غير مدفوعة. فى هذا العوز المتسلط يرقد 
التهديد بالانزلاق تجاه التشرد فى الشوارع وإدمان الكحولء والموت المجهول فى 
الصباح البارد. 


طفمة الولايات المتحدة فى قمة التنافس الفادح 


فى النقطة التى وصلنا إليها تيرز ملاحظتان: 


ؤاأكا مسرن ها اهيدا كينا عدم ويد ابن قبط ايند 
الحديث عنه؟ فى الواقع» بدأت تتم عملية إعادة اكتشافه ويدأ الكثير من علماء 
الاقتصاد فيما هو اكثر من إعادة قراءته» أى فى تطبيق نظريته بمناهج حديثة فى 
القياسات الاقتصادية. فعلى سبيل المثال. تم مؤخرًا إثبات أن مستوى رضا العمال 
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الإنجليز كان يرتفع بقدر مايكون مرتب أقرانهم أقل من مرتبهمء أى أن العائلات التى 
يكون دخلها أقل من دخل مجموعتها المرجعية تدخر أقل من تلك التى يكون دخلها 
أعلى؛ من أجل أن تستهلك المزيد وتبقى نفسها على نفس مستوى هذه الجماعة. 

وفى نوفمبر ٠١0‏ نشرت الجمعية الإنجليزية الاقتصادية الملكية؛ دراسة أخرى 
مهمةيثيت فيها صامويل باولن 800165 اعنامة5 ويونجين بارك )53:1 وأزوهملا, 
مستخدمين آليات تخص منهج فيبلن, أن وقت العمل يزداد بالتناسب مع 
التفاوت الاجتماعى. 

فبالفعل يكيف الأفراد. فى مجتمع ماء جماعيًا وقت عملهم مع الدخل المرغوب. 
ولهذا يلاحظ الباحثان أن وقت العمل يتغير بحسب المسافة التى تفصل أفراد مجموعة 
عن دخل مجموعتهم المرجعية الأرقى. وكلما كان هذا الفارق؛ أى التفاوت: كبيرا كلما 
سعى الفاعلون إلى العمل من أجل زيادة دخولهم. ولذاء فإن زمن العمل يتجه إلى 
النقصان من البلاد التى يزداد فيها التفاوت (الولايات المتحدة) إلى البلاد الأقل تفاونًا 
(البلاد الاسكندنافية). 

ويستنتج باولز وبارك نتيجة منطقية من برهانهما. إن سياسة تفرض مزيد من 
الضرائب على المجموعات التى تستخدم كمرجعية فى الاستهلاك "سوف تكون 
جذابة بصورة مزدوجة". سوف يزيد من رفاهية الأقل دخلاً من خلال وضع حد لأثر 
التقليد المتواصل الذى تحدث عن فيبلن» ويسوف يسممح بميزانيات لمشروعات 
اجتماعية مجدية . 

ملاحظة ثانية هى أنه بمقدورنا أن نجعل فيبلن ملائمًا لعصرناء من خلال مد 
منهجه إلى الكوكب. 

تسعى المجموعات الاجتماعية فى كل بلد. بسبب عولمة النماذج الثقافية» إلى نسخ 
نمط حياة الطغمة المحلية وهذه الطغمة بدورها تتخذ نموذجها من الطغمة الموجودة فى 
البلاد الغنية ويوجه خاص من أكثر أفرادها ثراء. من جهة أخرى, البلاد فى حد ذاتها 
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خاضعة لظاهرة التقليد التى وصفها فيبلن. وبالتالى فالمجتمعات الغربية» رغم التفاوت 
الذى يميزها أكثر فأكثر فهى معا أكثر ثراء من بلدان الجنوب. هكذا تدخل هذه البلاد 
فى سباق بلا كابح من أجل اللحاق الجماعى تتزايد حدنه كلما كانت الهوة كبيرة. 


النمو ليس .ىو الحل 


فلنعد الآن إلى موضوع النقاش. الاستهلاك بلا كابح الذى تدفع إليه الطفمة 

بالتأكيد. وماذا أيضنا ؟ 

عرفنا مع فيبلن أن الاستعراض والتقليد يحكم اللعبة الاقتصادية. لاحظنا فى 
الفصل الأول أن مستوى الاستهلاك المادى لحضارتنا كبير ويمارس ضغطًا مفرطًا على 
المجال الحيوى. 

لماذاء والحال هذهء تعد السمات الحالية للطبقة القائدة العالمية هى العامل 
الأساسى فى الأزمة البيئية؟ 

لأنها تقف فى مواجهة التغييرات الجذرية التى ينبغى القيام يها لمنع تفاقم 
الوضع. 

كيف؟ 


بصورة غير مباشرة من خلال طابع استهلاكها: فنموذجها يجذب إلى أعلى 
الاستهلاك العام دافعًا الآخرين إلى تقليده. 


ويصورة مباشرة؛ من خلال التحكم فى السلطة الاقتصادية والسياسية والتى 
تسمح بالإبقاء على هذا التفاوت. 


ولكى تفلت الطغمة من المساطة تلوك الأيديولوجيا السائدة التى ترى أن حل 
الأزمة الاجتماعية هو تنمية الإنتاج. وهذا الإنتاج سيكون الوسيلة الوحيدة للكفاح ضد 
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الفقر والبطالة. يسمح النمى برفع المستوى الأعلى للثروة, ويالتالى تحسين مصير 
الفقراء بدون - ولكن هذا لم يطرح أبدًا بوضوح - أن تكون هناك حاجة لتعديل عملية 
توزيع الثروة. 

هذه الآلية قد تعطلت حسبما يرى العالم الاقتتصادى توماس بيكتى 780:835 
/51©1 : الملاحظة: التى تمت فى سنوات -138» بأن التفاوت قد عاد للبدء فى التزايد 
فى البلاد الغربية منذ سنوات »191١‏ قد وجهت الضربة القاضية لفكرة المنحنى الذى 
يربط بصورة قوية بين التنمية والتفاوت". ومن جهة أخرى لا يخلق النمو فرص عمل 
بصورة كافية؛ حتى فى الصينء ورغم التزايد الهائل فى الدخل القومى؛ فإن عشرة 
ملايين فرصة عمل جديدة فقط تظهر كل سنة فى حين أن عشرين مليون شخص 
يتقدمون إلى سوق العمل. ويرى خوان سومافيا 5033018 0قنال المدير العام لمكتب 
العمل الدولى (وهى وكالة تابعة للامم المتحدة)؛ "أن نظرية الأسواق ترى أن النمو 
يخلق الثروة» والتى يتم توزيعها عبر خلق فرص العملء التى تغذى الاستهلاك؛ وهو 
ما يولد استثمارات جديدة وبالتالى دائرة الإنتاج. ولكن منذ اللحظة التى تم فيها 
قطع الرباط بين النمى والعملء فإن هذه الدائرة الفاضلة لم تعد تعمل كما كان 
الحال سالقًا". 

من جهة أخرى, هناك نقطة مهمة تم دائمًا نسيانها من قبل المخلصين للنموء وهى 
أن هذا النمو له نتيجة كبيرة وضارة فى آن على البيئة والتى نعرف اليوم أنها فى حالة 
قصوى من الهشاشة. فلنستمر فى الإلحاح. هذا التأكيد الذى يرى أن النمى يؤدى إلى 
تدهور البيئة هل هو ثابت علميا؟ ألا ينتج 'عدم اقتران" عوةاصنامء1ك بين النمى 
والتدهور البيئى؟ ومصطلح "عدم اقتران" يشير إلى وضع ينمو فيه الاقتصاد دون أن 
يتزايد الضغط على البيئة. يجيب عن هذا السؤال علماء اقتصاد منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية 0008: وهى منظمة تجمع الدول الغربية واليابان وكوريا. فى 
"تصورات مستقبلية عن البيئة" الذى صدر فى ماي ,7١ ١١٠‏ تلاحظ المنظمة أن النمى 
الاقتصادى فى البلاد المتقدمة “لا يحسن الوضع البيئى". يلخص الخبراء الوضع: ' أن 
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تدهور البيئة قد تقدم بوجه عام بإيقاع أقل نوعا ما من إيقاع النمو الاقتصادى. إن 
الضغوط الممارسة بواسطة الاستهلاك على البيئة التى تم تكثيفها خلال النصف الثانى 
من القرن العشرين, وأثناء العشرين عاما المقبلةء سوف تستمر فى التزايد". 

إن بيئة بلاد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لاتتحسن إلا فى عدة نقاط: 
الانبعاثات الأتموسفيرية للرصاص وال ) ©656مواد تدمر الأوزون) وأنواع من الوقود 
الأتموسفيرية مثل أوكسيدات الأزوت وأول الأكسيد الكربون, قد تم تقليلهما كثيراً. 
واستهلاك المياه قد استقر. وتزايدت قليلاً مساحة الغابات - مع أن تنوعها الحيوى 
مازال يتقلصء نتيجة لتمزيق أوصال الغابات بسبب الطرق. وفيما يتعلق بالباقى؛ يزداد 
الوضع سوءاً: بسبب الإفراط فى الصيدء وتلوث المياة الجوفية؛ ويث غاز الاحتباس 
الحرارى وانتاج النفايات المنزلية» ونشر منتجات كيماوية: والتلوث الأتموسفيرى 
الراجع إلى جسيمات دقيقة وتاكل الأراضىء وإنتاج نفايات مشعة نووياء وهى كلها 
فى تؤانة مسكت يتن سنتوا ه مة 3 

كيف يكون هذا ممكنًا ؟ 'لأن نتائج حجم الزيادة الكلية للإنتاج والاستهلاك 
عوضت ويزيد مكاسب الفاعلية التى يتم الحصول عليها من كل وحدة منتجة". فعلى 
سبيل المثال إذا خفض التحسين التكنولوجى التلوث الناتج عن كل سيارة: فإن هذا 
التخفيض غير كاف لتعويض الزيادة الكلية فى عدد السيارات. وحتى إذا كانت البلاد 
المتقدمة» منذ عشرين عامّاء قد حسنت بدرجة أى بأخرى كثافة استخدام الطاقة (نسبة 
استهلاك الطاقة لكل وحدة فى الناتج القومى 5/8) أى كثافتها المادية (نسبة استهلاك 
المواد لكل وحدة فى الناتج القومى)» فإن هذا التقدم يقابله الزيادة الكلية فى الناتج 
القومى. وهكذا “فالاستهلاك الشامل للمصادر الطبيعية فى أقاليم 0608 قد زاد 
باستمرار". ففى مجالات عديدة فى البيئة» لا يوجد حتى تقدم نسبىء لأن الثروة تدفع 
إلى زيادة الاستهلاك الصافى: فتتزايد الطرق؛ وينتشر تكييف الهواءء وتتنوع الأجهزة 
الكهريائية» ويصبح السفر أكثر سهولة؛ إلخ. 
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ومن الأعراض ذات الدلالة أن هذه الدراسة المنغفصة لمنظمة 0008 لم يتم 
مواصلتها منذ عام ٠٠١١‏ فالحقيقة خطيرة. 


المهمة العاجلة: تخفيض استهلاك الأثرياء 


والعمل؟ هل تخفظ التنمية من التفاوت؟ لاء حسب ما يلاحظه علماء الاقتصاد فى 
العقد الأخير. 

هل تقلل التنمية من الفقر؟ فى البنية الاجتماعية الحالية» فقط عندما تصل إلى 
معدلات غير محتملة بصورة مستمرة كما هى الحال فى الصين؛ حيث يصل فيها هذا 
التقدم إلى حدوده. 

هل تحسن الوضع البيئى؟ لاء إنها تفاقم منه. 

كل كائن عاقل عليه؛ إما أن يبين أن هذه الاستنتاجات الثلاثة زائفة» وإما أن يدين 
التنمية. والواقع أننا لا نجد معارضة جادة لهذه الاستنتاجات الثلاثة التى يوافق عليها 
بصوت خفيضء كثير من المنظمات الدولية وعدد من المراقبين. ورغم ذلك» لا يوجد أحد 
بين علماء الاقتصاد المتخصصين. والمسئولين السياسيينء ووسائل الإعلام المهيمنة, 
ينتقد التنمية؛ التى أصبحت المحظور الأكبرء أو الزاوية الميتة فى الفكر المعاصر. لماذا؟ 
لأن مواصلة التنمية المادية هى الوسيلة الوحيدة للطغمة لكى تجعل المجتمع يقبل تفاوثًا 
مفرطًا دون أن يدينها. تخلق التنمية بالفعل فائضًا من الثروات الظاهرة التى تسمح 
بتزيين النظام دون تغيير بنيته. 

ماهو الحل للخروج من الفخ القاتل الذى تحبسنا فيه "طبقة الترف" بحسب 
مصطلح فيبلن؟ إيقاف التنمية المادية. وأشدد على الكلمة "التنمية المادية, وتعريفها 
هو: الزيادة المستمرة للخيرات المنتجة من خلال استخراج واستنفاد موارد 
المجال الحيوى. 
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وعلى خلاف عبدة التنمية» الذين يتهمونك بالظلامية بدلاً من أن يناقشوك إذا ما 
تساعلت عن عقيدتهم؛ ليس لى موقف من حيث المبدأ يتعلق بالتنمية. إذا ما أثبتنا أن 
التنمية كما نعرفها لا تؤدى إلى مزيد من تدهور المجال الحيوى؛ فإننا نقبلها. فهى 
ليست مدانة فى ذاتهاء لى اعتبرناها تنفيدًا لنشاط وابتكارية لجنس بشرى يتزايد دائم 
عدده. إن ما يخلق الخطرء فى الظروف الحالية, هو أنها تتمثل فى زيادة الإنتاج المادى 
الذى يسبب خسائر للبيئة. وإذا كانت التنمية غير مادية: أى تزيد الثروة المالية دون 
استهلاك مزيد من الموارد الطبيعية: فإن المشكلة سوف تكون مختلفة تمامًا. إذن: 
المسألة ليست فى الوقوف عند 'التنمية الصفرية". ولكن فى التوجه إلى "التخفيض 
المادى". إذا ما أخذت البشرية مسالة بيئة الكوكب مأخذ الجدء ينبغى أن تضع سقفًا 
لاستهلاكها الكلى للمواد» وإن أمكن تخفيضه. 


كيف يمكن عمل ذلك؟ ليس من الوارد تخفيض الاستهلاك المادى للفقراء أى أغلبية 
سكان بلاد الجنوب» وجزء من سكان البلاد الغنية. على العكسء ينبغى زيادته من ياب 
الحرص على العدالة. 


حسئاء من يستهلك اليوم أكثر من المنتجات المادية؟ هل هم كبار الأثرياء؟ ليس 
فقط. فهم على المستوى الفردى يهددون بصورة سفيهة, واكنهم على المستوى الجماعى 
ليس لهم وزن ذى بال. الطغمة ؟ نعم» فقد بدأت تصبح كثيرة العدد, ولكن هذا التفسير 
لم يعد كافيًا. الولايات المتحدة وأورويا واليابان معًا يبلغ عددهم مليار من البشرء أى 
أقل من /2١‏ من سكان العالم ويستهلكون حوالى /8١‏ من الثروة العالمية. ينبغى إذن 
لهذا المليار من الأفراد أن يقلل استهلاكه المادى, من بين هذا المليار ليس المقصود 
الققراءء وليس فقط أشرار الشريحة العليا. ولنقل» 0.٠‏ مليون نسمة ولنطلق عليها 
الطبقة الوسطى العالمية» وهناك احتمال كبير أن تكونوا جزمًا - مثلى - من هؤلاء 
الأشخاص الذين سيكون من المجدى أن يخفضوا استهلاكهم المادى» وإنفاقهم للطاقة, 
وانتقالاتهم بالسيارات والطائرات. 
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ولكنء سنقلل من إهدارناء وسنسعى لتغيير نمط حياتناء بينما الكبار فى أعلى 
يستمرون فى التنعم فى سيارتهم رباعية الدفع المكيفة وفيلاتهم المزودة بحمامات 
سباحة ؟ لاء الطريقة الوحيدة التى تجعلنا نقبل أنا وأنتم أن نستهلك أقل من المادة 
والطاقة. هى أن ينخفض الاستهلاك المادى للطغمة وبالتالى دخلها بصورة كبيرة. هذا 
أمر مطلوب فى ذاته, ولأسباب تتعلق بالأنصاف, وأكثر من ذلك تبعًا لدرس هذا الوغد 
غريب الأطوار فيبلن: لتغيير المعايير الثقافية للاستهلاك الفادح. ويما أن طبقة الترف 
تؤسس نموذج استهلاك المجتمعء. فإذا قل مستواهء فإن مستوى الاستهلاك العام 
سينخفض. أن نستهلك أقل؛ يتحسن حال الكوكب. وسوف نكون أقل شعورًا بالحرمان 
بسسب افتقاد ماليس لدينا. 


تم رسم الطريق» ولكن كيار الأثرياء, الطقمة, هل يسمحون بحدوث ذلك؟ 
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الفصل الخنامس 


الدمقراطية فى خطر 


هذه قصة صغيرة تعد مصداقًا للتعبير القائل "لن تصدق عينيك”. 

فى 22٠0١١‏ وفى غمار أحداث ١١‏ سبتمبر فى نيويوركالتى سببت استثارة 
صحفية كبيرة؛ وقعت على معلومة مدهشة للغاية» فبدا لى من الضرورى أن أدرسها 
بعناية. فبعد تحقيق دقيق تأكد أن حكومة الولايات المتحدة تنظر بجدية فى استخدام 
قنابل نووية صغيرة فى الصراعات المقبلة» قاطعة بذلك مع المذهب السائد منذ ١9174‏ 
والذى يقضى بعدم استخدام السلاح النووى ضد أعداء لا يملكونه. وقد بين التحقيق 
أن قنبلة من هذا النوع قد تم إنتاجها وهى 16-11 8 

ولكم أن تصدقوا أننى بخصوص موضوع كهذا قد تحققت من كل المعلومات 
المتاحة يدل المرة مرتين. ولكن ما هو شيق هنا هى أن المقال يعد أن تم إعداده ظل 
معطلاً عدة أسابيع قبل أن يُنشر. رفاقى فى قسم العلاقات الدولية رفضوه لأنهم لم 
يتوصلوا إلى قبول أن المعلومة حقيقية رغم تراكم الأدلة. كان يجب أن أكافح وأذهب 
إلى رئيس التحرير فى هذه الفترة كى ينشر المقال - وكان له بالفعل صدى نافع ولكن 
هذه قصة أخرى. 

وهكذا قد يحدث, بصورة أكبر مما نظن؛ أن أشياء حقيقية لا تجد طريقهاء أو 
بصعوية يالغة, إلى الوعى الجمعى. ما هو اليوم الشىء الذى يصعب علينا تصديقه؟ 
هو هذا: تريد الطغمة العالمية أن تتخلص من الديمقراطية والحريات العامة التى فى 
فى القلب منها. 
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الإقرار يبدو فظًا. فلنصيغه بطريقة أخرى: فى مواجهة الاضطرابات التى تنشأ 
من الأزمة البيئية ومن الأزمة الاجتماعية العالمية, ومن أجل الحفاظ على امتيازاتهاء 
اختارت الطفمة إضعاف روح الديمقراطية وأشكالهاء أى المناقشة الحرة للاختيارات 
الجماعية؛ واحترام القانون وممثليه, وحماية الحريات الفردية من تعدى الدولة أو أى 
مجموعة أخرى. 

عندما نفكر فى الديكتاتورية فيما يتعلق بالدول الغربية؛ يأتى إلى الخاطر 
موسوليتى وهتلر وستالين. فى المقارنة مغالطة. فما يحدث تحت أعيننا لا يمكن مقارنته 
بهذه النظم الثلاثة؛ وذلك لأن الزمن تغيرء وكذلك أشكال الحياة السياسية وآليات 
التحكم الاجتماعى. فبدلاً من ديكتاتوريات عنيفة تفضل الطبقة القائدة التهجين 
التدريجى للديمقراطية. 

لقد قال شخص ما هذا الرأى منذ أكثر من قرن: "نوع القهر الذى يهدد الشعوب 
الديمقراطى لا يشبه فى شىء ما سبقه (...). أريد أن أتخيل الملامح الجديدة التى 
يمكن أن يتسم بها الاستبداد فى العالم: أرى جمهورا بلا عدد من البشر المتشابهين 
والمتساوين يدورون بلا هوادة حول أنفسهم لكى يحصلوا على لذات صغيرة تافهة, 
يملأون بها روحهم. وكل واحد منهمء مأخودًا وحده؛ هى غريب عن مصير الآخرين: 
أولاده وأصدقاؤه المقربون يشكلون بالنسبة له كل النوع البشرى؛ أما فيما يخص باقى 
مواطنيه؛ فهى بجانبهم ولكنه لا يراهم؛ لا يلمسهم ولا يشعر بهم؛ فهى لايوجد إلا بذاته 
ولذاته وحده؛ وإذا كان مازالت له عائلة, يمكن أن نقول على الأقل إنه لم يعد له وطن. 
وفوق كل هؤلاء ترتفع سلطة هائلة متسلطة. تتعهد وحدها بضمان الاستمتاع والسهر 
على أوضاعهم. سلطقة مطلقة, تفصيلية: منتظمة؛ حامية وحانية. إنها تشبه القوة 
الأبوية إذا كانت مثلهاء هدفها هو إعداد الرجال لسن الرجولة؛ ولكنها لا تسعى ٠‏ على 
العكسء إلا لتثبيتهم بلا رجعة فى سن الطفولة؛ أنها تحب أن يستمتع المواطنين» على 
أمل ألا يفكروا سوى فى متعتهم . 
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هذا الكاك ساحن الأتنلوي الإليغ من نوضية فيبلن؛ إذامنا وافقنا على را 
ريمون آرون؛ هى ألكسيس دو توكفيل. 


حجة الإرهاب 


بدأ الانحراق الديمقراطى فى سنوات ١99٠0‏ » مع انتصار رأسمالية متحررة من 
ضغط عدوهاء الصيغة السوفيتية: كان الخلل فى الآلة الانتخابية الأمريكية» فى سنة 
الذى حمل إلى السلطة المرشح صاحب الأصوات الأقل هو البداية المرئية, 
لأولئتك الذين لم ينذرهم فى عام ١197‏ تجديد نظام إيشلون 5686105 للتنصت على 
اتصالات حلفاء الولايات المتحدة. ولكن العدوان على الحريات قد عرف ازدهارا كبيرً 
مع عمليات ١١‏ سبتمبر 2٠١١‏ فى نيويورك وواشنطون. لقد رقفعت هذه العلميات» لو 
كانت هناك حاجة؛ كل كوابح الفريق المجتمع حول جورج بوش - وكلهم رجالاً ونساء 
من جهة أخرى ضالعين يوصفم مديرين أى أعضاء مجلس إدارة فى العديد من 
الشركات الكبرى والتى غاليًا ما تكون فى القطاع العسكرى. 

الحلقة الأولى كانت المناقشة؛ على عجلء بعد العمليات بخمسة عشر يومًا حول 
نص لقانون من 5٠.٠‏ صفحة عنوانه “قعل المواطن 8614 ]781:10 " . يمد النص إلى جميع 
المواطنين الأمريكيين الأجراء الذى كان: حتى ذلك الحين» قاصرًا على الجواسيس 
الأجانب: تسجيل المكالمات التليفونية» مراقبة البريد الألكترونى, إمكانية التوقيف دون 
موافقة النيابة, استشارة ملفات للمعلومات يكونها الأطباء وأمناء المكتبات وموظفى 
البنوك وشركات السفرء إلخ. 

كان القانون ينص أيضا على إمكانية تخفيف هذه المراقبة يواسطة القاضى 
أى الطبيب. وقد تم التصديق على النص» تقريباً دون تعديل» فى مارس .5٠ ١7‏ 

استغرق الأمر خمسة أعوام لتكتشف الصحافة أن المحادثات التليفونية 
للمواطنين داخل الولايات المتحدة وإلى الخارج موجودة تحت مراقبة وكالة الأمن 


53 


القومى 958, دون تصريح من المحكمة الخاصة التى أنشئت لهذا الغرض. وكذلك 
عرفنا أن وكالة الأمن القومى كانت تراقب أيضا الرسائل التى كانت تنقلها أكبر ثلاث 
شركات كبرى للاتصالات وفى 861501017 ,200أ)علا ,877: شركة 00854 هى فقط 
التى رفضت التعاون. والوكالة التابعة لوزارة الدفاع لها ميزانية ريما تبلغ عشرة 
أضعاف ميزانية وكالة المخابرات الأمريكية وتنشئ فى فورميد (ماريلاند)؛ أهم قوة 
معلوماتية فى العالم. 

ويمتد فضول الادارة الأمريكية أيضًا إلى الحسابات المصرفية؛ من خلال 
برنامج سرى للمراقية يسمى برنامج ملاحقة 0 الإرهاب “!1236 معصقماة؟ أوأنه ع1 
52 109 . وقد صيم غ أولاً كى يكون مؤقتا فأصبح دائمًا . كما تهتم الحكومة 
الأمريكية بالنقل الجوى: فهناك تشريع تم تبنيه فى 7٠١١‏ ينص على أن تمنح شركات 
الطيران إلى السلطات الجمركية حق الوصول المعلومات الخاصة بنظامها فى الحجز 
فى الرحلات إلى الولايات المتحدة أو منها أو عبر أراضيهاء بما يتضمن خمسين 
معلومة عن كل مسافر من بينها الهوية والمسار والإقامة والصحة والوجبات المفضلة, 
إلخ. وفيما يخص الاتحاد الأورويبى: كل من المجموعة ومجلس الوزراء قد أذعنا إلى 
الاقتضاء الأمريكى وخضعوا لهذه القاعدة محاولين احتواء معارضة البرلمان الأوروبى. 
على أى حال أدت الإجراءات إلى منع عشرات الآلاف من الأشخاص من ركوب 
الطائرة؛ لأنهم مسجلون على قائمة الأفراد الخطرين. فهكذا وجدنا إرهابيين صرحاء 
مثل السيناتور تيد كيندى وجيمس مور مؤلف كتاب عن جورج بوش» وروبرت جونسون 
مرشح ديمقراطى معارض للحرب فى العراق؛ ممنوعين من السفر جوأ . 


فلنحتفل ب موظف مؤسسات الأمن 


أقامت الولايات المتحدة معسكرات اعتقال بالخارج لتفلت من اتفاقية جنيف 
الخاصة بمعاملة أسرى الحرب, الأول فى جوانتانامى بكوبا والثانى فى باجرام بالقرب 
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من كابول بأفغانستان. موجود بهما سجناء بدون حماية قانونية تم توقيفهم فى 
أفغانستان أثناء الغزى الأمريكى فى 2٠١”,-700١‏ وقد وصل الأمر أن انتحر بعض 
السجناء: وقد رأى قائّد قاعدة جوانتانامى آنذاك, هارى هاريس أن الانتحار لم يكن 
"علامة على اليس ولكن عمل حريى خاص ضد الولايات المتحدة . 

فى عيون الرأى العام تظل الولايات المتحدة أول ديمقراطية فى العالم. أعادت هذه 
"الديموقراطية” استخدام التعذيب. فى /"٠٠"‏ وقع الرئيس بوش قرار سرى يصرح 
لوكالة المخابرات الأمريكية بإقامة مراكز اعتقال سرية خارج الولايات المتحدة والتحقيق 
مع السجناء فيها بقسوة:؛ وقد بين له مستشاره ألبرتى جونزاليز أن اتفاقية جنيف 
"لا تنطبق على الصراع مع القاعدة". منذ ذلك الحين» كما هى موثق» قامت القوة الأولى 
فى العالم كما صرح لارى كوكس مدير منظمة العفى الدولية بالولايات المتحدة: “بإخفاء 
المعتقلين فى شبكة من السجون السرية عن طريق خطف الناس وإرسالهم للتحقيق فى 
بلاد يمارس فيها التعذيب مثل مصر وسوريا والمغرب". 

المصطلح الذى يشير إلى التعذيب فى هذا العالم الجديد هى 'تكنيك مشدد 
للتحقيق". وامتنع عن أن أقدم للقارئ أمثلة على هذه التكنيكات المشددة. فليس لا يوجد 
ما تحسد عليه ممارسات فنيى الجستابي. 

وضروب التعذيب التى تعرض لها المعتقلين فى سجن أبى غريب يبغداد ليست إلا 
النقطة الظاهرة من جبل الثلج الخاص ب”الحرب ضد الإرهاب". فى 5١٠٠1؛‏ تم اعتقال 
حوالى ١45.٠‏ 'مشتبه فيه: فى هذه المخابئ الموجودة خارج الولايات المتحدة. كما 
شاركت دول أوروبية فى نقل السجناء بواسطة الولايات المتحدة إلى مراكز التعذيب 
التى أقيمت فى مناطق عديدة من العالم؛ بالسماح لطائرات الوكالة الأمريكية 
بالنزول فى أراضيها ويإغلاق العين عن خطف ' المشتبه فيهم” الموجودين بهذه الدول, 
بل حتىء وإن كان الأمر لم يتأكد بصورة حاسمة بالنسبة لبولندا ورومانياء بإيواء 
هؤلاء السجناء. 
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وصرحت وزيرة الشئون الخارجية الأمريكية» كونداليزا رايس: "أن من واجبنا 
أن ننهر البلاد التى لا تحترم التزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان". ولقد تابعت كثير من 
الدول درس هذاالمعلم المثالى. تبنت روسيا فى 2٠١5‏ قانونًا لمكافحة الإرهاب يصرح 
لقوى الأمن أن 'تدخل بحرية إلى البيوت وتمارس التنصت التليفونى؛ وتراقب 
الرسائل البريدية والألكترونية وأن تحدء إذا دعت الحاجة؛ من حركة الأفراد وتنظم حق 
التظاهر وحرية الصحفيين. وتم إنشاء لجان مضادة للإرهاب تحت إشراف 558 
(الاسم الجديد للمخابرات الروسية بدلاً من 168) إلى جانب الهيئات الحكومية 
الموجودة. والسكان مدعووون إلى الاحتفال فى ٠١‏ ديسمبر من كل عام ب'يوم موظف 
مؤسسات الأمن”'. 

وفى ألمانياء صاغت الولايات الإقليمية بطاقات بيانات لعدة ملايين من الأشخاص 
تحتوى على سبيل المثال السمة العرقية أى الدين الخاص بهم. 


فى بريطانيا العظمىء فى بداية عام :7٠٠١7‏ رأت منظمة العفو الدولية موقف 
الحكومة فيما يتعلق بحقوق الإنسان "مشينًا": أجانب متحجزين لسنوات دون أحكام, 
تحديد إقامة ومراقبة لمشتبهين دون إذن من المحاكم؛ ترحيل مشتبهين إلى بلاد تلجأ 
إلى التعذيب» هى كلها ممارسات تدينها المنظمة. وقبل ذلك يقليل أراد رئيس الوزراء 
تونى بلير مد الحبس التحفظى من ١4‏ يوم إلى 5١‏ يوم وهو الأمر الذى رقضه 
البرلمان. وقد أدخلت بلجيكا فى قانون جديد لمكافحة الإرفاب مفهوم "الأساليب الخاصة 
فى البحث" بالنسبة للشرطة. وتبنى الاتحاد الأوروبى توجيهًا لدعم التشريع فى مجال 
حفظ المعلومات التليفونية والألكترونية. 

وفى فرنسا تبنى البرلمان فى ديسمبر ٠١0‏ القانون الثامن لمكافحة الإرهاب. 
وهى يدعم مثل سابقيه سلطة الشرطة. ويمتد النص بالحبس التحفظى إلى ستة أيام 
ويرفع العوائق الإدارية والقانونية عن بعض إجراءات التحكم والمراقبة, ويزيد من 
إمكانية المراقبة بالفيديى لشركات خاصة: ويسهل التفتيش على بطاقات الهوية» ويجبر 
شركات النقل على إيصال البيانات الخاصة بالمسافرين» ويجعل من الممكن التصوير 
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الفوتوغرافى المنهجى لشاغلى السيارات على الطرق؛ ويسمح للشرطة بالاطلاع دون 
إشراف قضائى على بيانات مستخدمى الاتصالات التليفونية والدخول إلى شبكة 
الإنترنت, وهكذا دواليك. وتحلل نقابة رجال القضاء الوضع قائلة: "الإجراءات المقترحة 
تشكلء جميعها بلا استثناءء, انتهاكات جديدة وقيود على الحريات الأساسية". 

مايهم هو أن يخاف الغربيون - الآخرون» كما نعرفء لم يتوفر لهم امتياز 
تذوق الديمقراطية. تكرر إدارة بوش إلى حسد التخمة أنه يجب "الحرب على 
الإرهاب". "نحن أمة فى حالة حرب”"؛ كما تقرر استراتيجية الأمن القومية 8015081 
5121601 الات 56. 

التى نشرها البيت الأبيض عام ٠٠١7,‏ وذلك لأن الحرب لها بالفعل قضيلة: إنها 
تبرر التوفيق بين الإجراءات المتخذة وحقوق الإنسان. خمس سنوات من الطرق على 
الدماغ بدت فعالة إزاء الرأى العام الأمريكى. فلنكتب على سبيل المثال على محرك 
البحث جوجل كلمة "إرهاب”: كان عدد المرات المذكورة فى أحد أيام عام ٠٠١1‏ هو 
5 مليون؛ عدد مرات ذكر كلمة "ديمقراطية أقل: 584 مليون. الإرهاب هزم 
الديمقراطية فيما يشغل الباحثين فى شبكة الإنترنت. برافو» بوش. 

وقد كتب المثقف مهدى بلحاج قاسم: "هذه الديمقراطية المتقنة تصنع بنفسها 
عدوها غير الملحوظ؛ الارهابء وبدلاً من أن يهددها يعد هو الرهان الدائم لاستمرارهاء 
بما أنها لم يعد يحكم عليها من نتائجهاء ولكن من أعدائها". فلنسم التعذيب 'تكنيك 
مدعوم للتحقيق", و"الديمقراطية" النظام الذى يدعى إليه السيد بوش وأصدقاؤه 
الأوروبيون» وكل شىء يكون على مايرام؛ وتزدهر الحرية. 


سياسة من أجل الفقراء: السجن 


إلى جانب فزاعة الإرهاب, من المفيد تحريك فزاعة أخرى وهى فزاعة الجنوح 
والأمن. يزيد التفاوت الاجتماعى؛ بسبب غياب المسئولية السياسية والوعى الجمعى؛ من 
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الحرمان ومن الاحتياج اليائس للخروج منه. من هنا يأتى الضغط إلى "الجنوح" فى 
البلاد الغنية ى"الهجرة" من الجنوب إلى الشمال. ولاحتواء نتائج الأسباب التى لا 
تدركها الطبقات الوسطى والشعبية بوضوح تطلب مزيدًا من “الأمن' وتقبل الانخفاض, 
غير المحسوس فى البداية: لمستوى الحريات العامة. 

فى ترسانة هذه الحرب على الفقراء, السلاح الأول هو السجنء؛ وصل عدد 
المساجين فى الولايات المتحدة إلى ".؟ مليون عام ه١٠٠‏ - وكان مه عام 
.٠‏ وهو أكبر الأعداد ارتفاعا فى العالم بمُسره. ينبغى البحث فى معتقلات 
الجولاج فى روسيا زمن ستالين أى فى زنازين الصين زمن ماوتس تونج لكى نجد 
رقمًا أكبر. 

وهذا الرقم يمثل "ا سجين لكل 0٠0٠‏ شخص.ء وهو يعادل سيعة أضعاف 
العدد فى فرنسا التى مع ذلك تحبس الئاس بحماس. 

هناك علامة تشير إلى البؤس والمعاناة التى يتتضمنها هذا الوضع: شكل 
الكوتجرس لجنة عام 0١٠؟‏ للقضاء على الاغتصاب فى السجون. 

من جانب آخرء نوعية "الرعاية الطبية والنفسية فى السجن تتحول من متواضعة 
إلى كارثية' بحسب ماكتبته جمعية هيومان رايتس ووتش فى تقريرها السنوى عن 
حقوق الإنسان. 

السجن لا يصيب كل شرائح السكان بإنصاف: فحسب إحصائيات المكتب 
الأمريكى للعدالة /١١.9‏ من السود فيما بين 0" 79 سنة دخلوا السجنء فى مقابل 
5 من الإسبانيين» وى /١.17‏ من البيض فى نفس السن. الوضع الأمريكى يؤثر 
على إحصائيات أخرى: عندما يصفق الاقتصاديون لما يفترض أنه معدل منخفض 
للبطالة فى الولايات المتحدة, يتفاضون عن الإشارة إلى أن ينبغى رقع هذا المعدل 
على الأقل /١‏ لكى يأخذ فى الحسبان الأشخاص المسجونين, إذ لو كانوا أحرارًا 
لكانوا عاطلين. 
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وفى فرنساء لم يتوقف معدل الحبس عن الارتفاع منذ ثلاثين عامًا ليصل إلى رقم 
قياسى تاريخى هو 58 سجين لكل ٠٠٠٠٠١‏ شخص. وارتفع عدد المساجين من 
عام ١‏ إلى 55.٠٠٠١‏ فى عام ٠6‏ الالانخفاض الذى بدأ عام ١991‏ قد 
توقف عام .)5٠١”‏ وهو أقل من ألمانيا ) سجين عام )٠١٠١7‏ أو عن 
إنجلترا .)/5٠ ٠ ٠‏ 

تتوالى القوانين الفرنسية التى تقلص أكثر فأكثر من الحريات والضمانات 
القاتونية للمواطن فى مواجهة السلطة العامة؛ ويضاف إليها أيضا القوانين المتعلقة 
بالارهاب: قانون بشان "الأمن اليومى” فى ١١‏ نوفمبر /2٠١١‏ قانون "حول الأمن 
الداخلى” فى 14 مارس 25.١7‏ قانون بربن ؟ ("المتعلق بتكييف العدالة مع تطورات 
السويفة) فى 4 مارس 4١."؛‏ قانون "الوقاية من الجنوح فى يونيه 5٠١7‏ توسع 
التسنو هن مق تراعن التسجيل الجينىء الذى كان فى الأصل مخصصًا للجرائم 
الجنسية؛ كما تدخل النصوص مفهوم "العصابة المنظمة" التى تبرر إجراءًا استثنائيّاء 
وترفع الموائع عن تفتيش الشرطة للسيارات؛ وتزيد من سلطات الشرطة القضائية فى 
التحقيق على حساب حقوق الدفاع: وتحول العمدة إلى منسق للحماية من الجنوح» 
وتحبذ خلق استمارة بيانات محلية عمن يحصلون على مساعدات اجتماعية؛ وتمنح 
تخفيضًا ضريبيًا لإقامة كاميرات المراقبة وتنشى مراكز تربوية مقفلة للقّصر أقل من 
1 سنة, وتنوى وضع الأطفال منذ عشر سنوات فى مؤسسة للتربية الخاصة؛ وتنشر 
جنحة شغل البنى التحتية للمواصلات ... 


تجريم الاعتراض السياسى 


وقد تم أيضًا خيانة الديمقراطية بصورة يومية بواسطة توافق السلطة السياسية 
مع القانون. فى مجال حقوق العمل أو الهجرةء أفهم أن القوانين تتعرض للابتسار 
يصورة متواترة, ولكن لأننى أجهل هذه المجالات فلن أنبس بكلمة. فى المقابل فى مجال 
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البيئة» من الواضح أنه حين تقرر الطغمة شيئًا ما فإنها تستند إلى القواعد التى 
تزعجها. وفيما يتعلق بمجال الطاقة النووية ترفض الحكومة إجراء استفتاءات فى 
المحافظات فيما يخص النفايات المشعة فى محافظة أعالى المارن وموزء رغم وجود 
0٠‏ توقيع؛ أى أكثر من من السكان المسجلين على قوائم الانتتخاب (قانون 
005 يقتضى فقط ,)/2٠١‏ كما لجأت الحكومة إلى "السر العسكرى" لكى تمنع 
مناقشة النتائج التى قد يسببها سقوط طائرة على موديل جديد من المفاعلات النووية 
يسمى 688, وتخفى عن أعضاء البرلمان الذين يناقشون هذا الموضوع مذكرة 
مخصصة للإدارة المكلفة بفحص الأمن الخاص به؛ وتنظم نقاش عمومى حول بناء 
مفاعل ذويان يسمى 11585 فى حين أن القرار قد اتخذء الخ. وفيما يتعلق بالمواد 
العضوية المعدلة جينيا 0610 رفضت الحكومة تنظيم الاستفتاء على مستوى المحافظات 
الذى طلبه المجلس العام لإقليم جيرسء وتهاجم بصورة تلقائية عشرات القرارات 
المحلية التى تتخذها المحليات لمنع الزراعة عبر النوعية 18059601908 التى لا ترغب 
فيهاء, وتخفى وجود هذه الزراعات فى حين أن التوجيه الأوروبى يقضى بأن تكون 
معروفة للعموم؛ وتمنع الاطلاع على ملفات تقييم التسمم الخاص بزراعة النبات المعدلة 
جينيا كى تحول دون قيام أى معاينة معارضة بخصوص المشاكل المحتملة للصحة التى 
تنجم عنهاء إلخ. 

من المفيد أن نرى كيف أن القوانين الجديدة تسمح بالتحرك ضد المعارضين بنفس 
القدر الذى تقوم به ضد الإرهابيين. فى يناير ,٠٠٠5‏ على سبيل المشال: هناك ثلاثة 
أشخاص يمكن أن يظن أنهم "مفسدون طوعيون” معارضون للزراعة المعدلة جينياء تم 
احتجازهم لعدة ساعات. وتم استجوابهم فى إطار معلومات قضائية عن "المشاركة فى 
عصابة من الأشقياء". ولم يوجه إلى الأشخاص المستجوبين أى جرم محدد, ولهذا 
ش السبب لم يتمكن محاميهم من الاطلاع على ملف النيابة. وعادة ما يتم بالمرة مصادرة 
الوثائق وأقراص الكمبيوتر. وكذلك فإن المتحدث بلسان شبكة "الخروج من النووى" 
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احتجز لمدة عدة ساعات فى مايو 2٠٠١7‏ “تحت اشراف "شعبة مكافحة الإرهاب' التى 
تحقق عن مصدر وثيقة شركة كهرباء فرنسا 808 التى تبين أن مفاعل 888 يتأثر 
بسقوط طائرة. هنا أيضًاء احتجاز؛ مصادرة الكمبيوتر. عدم اطلاع على الملف... فى 
أغسطس ١5‏ ٠7؛‏ يوحد مفسد متطوع, كان قد حكم عليه للمشاركة فى إفساد طوعى 
لحقل زراعة معدلة جينيا فى ١١٠0٠2؛‏ تمت محاكمته فى مدينة أليس بسبب رفضه أن 
يتم تسجيله على قائمة 50886 للبصمات الجينية. 


نحو المراقبة الكلية 


يملك “الديمقراطيون - الجدد" تقنيات للتحكم الاجتماعى لم يكن يحلم بها الحكام 
المستبدين فى الماضى. فكل شخص منا سُجل أكثر من مرة؛ وتستطيع الشرطة 
والإدارات الأخرى الاطلاع بسهولة على هذه المعلومات - دون علمنا بالطبع. تتزايد 
سجلات البصمات الجينية: تضرب المملكة المتحدة المثل لأوروباء حيث يوجد ؟ مليون 
بصمة؛ أى 0/ من السكان ضد 1716٠٠١‏ “فقط فى فرنسا. وللصدفة السيئة تحتوى 
السجلات البريطانية على بصمات للسود أكثر من البيض. 

وقد ازدهرت كاميرات المراقبة بالفيديى مثل الفطر بعد المطر فى عشر سنوات. 
نراها فى الأوتوبيس والشركات والأحياء السكنية الراقية والمحلات والشوارع... 
بريطانيا تونى بلير حازت المركز الأول - إذ أن لديها 5 مليون كاميرا فى عام "٠١4‏ 
وفى عام ٠٠٠١“‏ وضع البوليس قاعدة بيانات تسمح بتسجيل حركة السيارات؛ ويمكن 
لأجهزة الكمبيوتر أن تقرأ أرقام السيارات ليلاً ونهارا بواسطة الكاميرات الموضوعة 
على محاور الطرق الأساسية وفى المدن. فكل يوم يتم تسجيل حركة 75 مليون رقم 
ويتم حقظها على مدى سنتين. ويهنئ مسئولى البوليس أنفسهم: فهذا يمثل 'أكبر تقدم 
فى تكنولوجيا التفتيش عن الجرائم منذ اكتشاف البصمة الجينية". 
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وكما أنه لا يجوز إيقاف التقدم فهناك قسم أبحاث فى وزارة الداخلية الإنجليزية 
يعمل على تطوير برامج قادرة على التعرف على الوجه الإنسانى. والتى يمكن مزاوجتها 
بالكاميرات التى تراقب الشوارع والأماكن العامة. 

وابتكر م.ذترعون قطاع خاص أدوات جديدة: على سبيل المثال» الموسكيتو. وهو 
صندوق ومكبر صرت يبث أصوائًا قوية ومزعجة على موجه خاصة يسمعها الأطفال 
والمراهقون ففط. وهكذا يمكن طرد الصبية من الأماكن التى يميلون إلى التجمع فيها. 
ويجهز المخترع هوارد ستابلتون, نموذجا “فائق القوة» قادر على تغطيته مناطق واسعة 
ممنوعة على الجمهورء مثل محطات البضاعة, أو مواقع البناء". أو الشوارع الكبرى 
أثناء المظاهرات؟ 

الوضع الأمثل هى أن يعلن المارة والسيارات عن أنفسهم بأنفسهم فى لحظات 
التفتيش. وهكذا نجد بطاقات إلكترونية لاصقة تنتشر وتسمى 8519 التعرف بالتردد 
الإشعاعى 1081112108 11800600 2019:, وشرائح تردد إشعاعى أو مخبر ألكترونى 
15800061 يتضمن معلومات متصلة بالموضوع أ الإنسان الذى يحمله. وكذلك 
خاصية إشعاعية. وحينما يمر أمام جهاز للقراءة. فإن هذه المعلومات سوف تسجل 
بواسطة هذا الجهاز دون أن يعرف الشخص الحامل له. للمخبر الألكترونىي قدرة 
كمبيوتر صغير موديل عام 1980 وفى الأنظمة الأكثر إتقاناء يمكن أن يوجد جهاز 
القراءة على بعد مائة متر من حامله ورغم ذلك يلتقط المعلومات حتى وإن كان 
يمر بسرعة. 

ومن المتوقع أن يباع أكثر من مليار شريحة من 5810 فى 7٠١7‏ وأكثر من 
ذلك فى السنوات المقبلة. تنوى الشركات استخدامها على كل الموضوعات التجارية, 
حتى يمكن تعقب آثارها. تحسين للفاعلية التجارية؟ بلاشك. ولكن ينطوى على 
تعن المقاطر: 

فلنقترض مثلاً أننا وضعنا هذه البطاقات الألكترونية على كتب. يمكنا بهذه 
الطريقة أن نحدد الأشخاص الذين يشترون كتاب يجمع بين البيئة والتفاوت والطغمة 
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والديمقراطية... وتتخيل جمعية قطع الغيار واليد العاملة ما يمكنه أن يقدمه جهاز قراءة 
مقام على الطريق العام: "المخطف ماركة تكس مقاس 45» رقم 441/55417156: تم 
شراؤه فى ؟١‏ نوفمبر 7٠١7‏ الساعة 508 ١‏ من محل كارفور فى ميلانء وتم الدفع 
من البطاقة البنكية ملك جيزيل شابير فى مدينة جرينويل؛ وقد مر فى مجال جهاز 
القراءة الموجود بالميدان الكبير اليوم الساعة 542 48: وأمس 52 ١١.ء‏ والإثنين 5505 . 
هو مقترن بكتاب ٠١‏ وصفة لتخسيس الوزن فى العائلة وقد تمت استعارته من مكدبة 
وسط - المدينة من قبل جيزيل شابير”ءإلخ. 


وقد دخلت حوامل المخبر الألكترونى فى الحياة اليومية للعديد من الباريسين: 
البطاقات الألكترونية عن بُعد لركوب المواصلات “نافيجو, التى يستخدمها زيائن 
شبكة المواصلات الباريسية؛ تسمح للشركة بأن تعرف مسار كل شخص. كما يمكن 
إقران المخبر الألكترونى بجواز السفر. ويتخيل صحفى إنجليزى أن السلطات 
المزودة بالمواد المخصصة يمكنها التحقق من هوية جمهور بأسره أثناء مظاهرة, 
على سبيل المثال إذا احتوت البطاقات الهوية الجديدة للبلد على خاصية المخبر 
الألكتروتى. 

وأفضل من ذلك: من وجهة نظر المراقبة» رقاقة المخبر الألكترونى يمكن أن تحمل 
داخل جسم الشخص نفسه. الزرع أصبح مالوفًا بالنسبة للحيوانات المستأنسة وحل 
محل الوشم. لم يصل الأمر بعد إلى هذا المدى مع الحيوانات البشرية ولكنه سيحدث: 
فقد وافق بعض الزبائن الأوفياء لنادى ديسكو بايابيتش فى روتردام على زرع مخبر 
الكترونى فى حجم حبة الأرز فى الذراع؛ وهى ما يسمح لهم بالدخول بدون أن 
يستوقفهم الحراس ودون أن يدفعوا حساب استهلاكهم - فجهاز القراءة يخصم تقائيا 
من حسابهم - كما يمكنهم من ارتياد الحيز المخصص 'للأشخاص المميزين". وظهرت 
استخدامات أخرى: موظفان من شركة سيتى ووتشر فى أوهيو سيكونان أول 
شخصين فى الولايات المتحدة يزرع لهما مخبر ألكترونى كوسيلة اتحديد هويتهما 
للسماح لهم بالدخول إلى بعض قاعات الشركة. وفى الولايات المتحدة, يقترح مدير 
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شركة فيريشيب التى تصنع أغلبية رقائق المخبر الألكترونى القابلة للزراعة؛ أن تزرع 
الرقاقة فى أجسام المهاجرين الشرعيين حتى يتم تجنيبهم أى مشاكل مع الشرطة. 

كما تقوم الدول بتطوير القياس البيولوجى أو البيومترى؛ وهى إجراء يتم بقضله 
التعرف على الشخص بالتسجيل الرقمى لأحد عناصره البدنية» مثل البصمة الرقمية أو 
شكل حدقة العين. 

يجرى تعميم التسجيل البيومترى على وثائق الهوية بضغط من الولايات المتحدة. 
وربما كان مقترئًا بشريحة إشعاعية. ويتضمن مشروع بطاقة الهوية 10/55 فى فرنسا, 
فى نسخته المبدأية عنصر بيومترى وشريحة إشعاعية. 

ويوجد بديل ازرع حبة المخبر الألكترونى وهو السوار الألكترونى المقترن بنظام 
لتحديد الموقع عبر القمر الصناعى 5 ((606أدلاة ومأدره1]1ىمم أودماو) يعض 
المساجين سوف يزودون قريبًا بهذا السوارء ويمكنهم التجول فى مناطق محددة سلقًاء 
وأى تجاوز سوف يرصده نظام 858مطلقًا إنذارًا فى جهاز كمبيوتر المراقبة الموجود 
لدى المراقبين. 

ولكن هناك ماهى أبسط من ذلك؛ وهو استخدام موضوع لتعيين الموقع لا يخطئ» 
يتزود به أغلب السكان بحماس يشهد على صلاحية الرغبة فى التقليد التى تحدث عنها 
فيبلن: التليفون المحمول. فهذا الجهان يمثل وسيلة ممتازة للسلطات لمتابعة الأقراد: 
فيمكن تحديد مواقعهم فى أى احظة من خلال هوائى البث القريب منهم. وتعود 
المستهلكون على هذه المراقبة والتى يطلب منهم أن يمنحوا أنفسهم لها: شركات عديدة 
تمكّن الآباء من معرفة أين يوجد أبناؤهم فى أى لحظة بفضل التليقونات المحمولة التى 
لدى هؤلاء الأبناء. فسواء من خلال تحديد هوائى البث, تعطى شركة التليفون 
معلوماتهاء سواء من خلال شاهد مدمج بالجهاز يتبع نظام 605 للتعرف عبر القمر 
الصناعى. بل وتسمح شركة أميريكية فيريزون للآباء بيرمجة المناطق المسموحة.لفلذات 
أكبادهم. وعندما يترك هؤلاء الأبناء المنطقة المسموحة يتلقى الآباء رسالة انذار. 
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خيانة وسائل الإعلام 


وتؤدى وسائل الإعلام دورًا جوهريًا فى تدهور الروح الديمقراطية, سواء من 
خلال بث الخطاب القهرى للسلطة. سواء من خلال تحويل انتباه الجمهور إلى قضايا 
أخرىء سواء من خلال إخفاء الانحرافات التى ترصدها بجعلها غير بارزة للعيان. 

هناك أسباب بنيوية قوية لهذه التفاهة التى تميز وسائل الإعلان سوف نقوم 
بفحصها. ولكن لا نستطيع أن نهمل الانزلاق غير المحسوس لروح مهنة الصحافة إلى 
امتثال معمم؛ ينتهى إلى إيجاد كل انواع الأسباب المقنعة لقبول الأمر الواقع. وأصبح 
الاستهجان ملمحًا سيئّاء ويتم وصف الرأى المخالف يأنه "نزعة نضالية"» ونقد الأقوياء 
صيغة قديمة من الفن الصحفى نعجب بها بقدر ما أصبح من النادر أن نمارسها. 

وقد شهدت الفترة الأخيرة مرحلتين تمثلان نموذجين للحكم على هذا التطور. 
فالصحافة الأميريكية؛ منذ ١١‏ سبتمير ٠٠١١‏ قد اشتهرت بفقدانها للعقلية النقدية 
تجاه إدارة بوش. وبالتهامها لخطة 'فعل المواطن" كالخبز الساخنء زايدت أحيانًا فى 
اتجاه ماهو شنيع: ألم توصى مجلة نيوزريك الأسبوعية:؛ التى يقال عنها ليبرالية, 
باستخدام التعذيب؟ ولكن الصحافة قد وصلت إلى القاع عندما نشرت حكومة واشنطن 
بغزارة؛ أثناء شتاء *. 7٠١5-5٠.‏ معلوماتها الزائفة للدفع من أجل التدخل فى العراق» 
دون أن تشكك وسائل الإعلام فى هذا الأمر. "أعتقد أن الصحافة كانت ملجمة أو 
لجمّت نفسها", كما صرحت فى سبتمبر 2٠١7‏ كريستيان أمانبور, الصحفية النجمة 
لقناة الأخبار /الا6: وتابعت قائلة: "كل المجال السياسىء أعنى الإدارة وأجهزة 
التخابر, والصحفيون لم يطرحوا أسئلة كافية". 

كما صدق التليفزيون وأغلبية الصحافة المكتوية على الدعاوى الرسمية التى ترى 
أن رئيس الدولة العراقية كان يدعم شبكة القاعدة, ويقوم بتطوير "أسلحة دمار شامل . 
وقد ساندت زهرة الصحافة المكتوية؛ النيويوربك تايمز بكل قوتها أكاذيب الطاقم 
الرئاسى. فقامت مرتين بوضع تحقيقين طويلين فى الصفحة الأولى فى سبتمير ٠٠١"‏ 
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وأبريل 2٠٠١7‏ تؤكد الأكاذيب الرسمية رغم غياب قرائن قوية. واعتذرت عن ذلك فيما 
بعد ولكن الشر كان قد حدث. 

فإذا كان من يفترض أنهم الأفضل قد سقطوا فى الفخ. فكيف يستطيع الآخرون 
مقاومة التيار؟ فقد بينت دراسة لافتتاحيات ١٠٠١‏ نشرة إخبارية تليفزيونية أميريكية 
عن الحرب أثناء ثلاثة أسابيع فى أبريل 2٠٠١"‏ أنه بإجماع وجهات النظر المبثوثة سواء 
من خلال مقابلة أى تعليق» ؟/ فقط كانت معارضة للحرب. عدم توازن بارز» فى حين 
أن استطلاعات الرأى كانت تشير إلى أن 71 من الأشخاص المستطلعين كانوا 
معارضين لغزى العراق. 

لا يجدر بنا أن نقذف بالطوب زملانا على الجانب الآخر من الأطلنطى. فلقد 
برعت الصحافة الفرنسية فى ربيع ٠٠١٠‏ فى نوع آخر من إنكار البداهة وفى التأييد 
دون أى روح نقدى للخطاب السائد. أثناء السجال العام الذى سيق الاستفتاء على 
مشروع الدستور الأوروبى أعطت أغلبية وسائل الإعلام حق الكلام بأغلبية كبرى 
لأنصار 'نعم”» فى حين أنه كان من الواضح أن جانيًا كبيرًا من السكان يريد أن يقول 
'لا", ومن جهة أخرى كانت حجج المعارضين تستند على براهين مؤكدة. وقد حددت 
الصحف الكيرى النيرة. للأسف. هذه الصحف, أو بالأحرى إدارة تحريرهاء لم تكن 
ترى فى هذه العودة إلى السجال السياسى علامة على مساهمة المواطنين فى الشأن 
العام» وأن دورها هو أن تكون منتدى لهذا السجالء وأن تعطى بحماس الكلمة بصورة 
متكافئة لكلا المعسكرينء وأن توضح من خلال الممارسة العملية فضيلة السجال 
الديمقراطى. ولكن لأنها عمياء عن حركة المجتمع: كانت تفضل أن تغطى بالشتائم 
(كراهية الأجانب, نزعة قومية؛ دوجماطيقية..إلخ) أنصار ال 'لا" - أى الشعب السيدء 
كما بينت نتائج صناديق الانتخابات فى 59 مايى "٠٠١8‏ . 


شىء غريب؟ لقد رأى كثير من القراء أنه من غير اللائق أن يدفعوا كل صباح 
مبلغ ١.٠١‏ يورو من أجل أن يعاملوا كفاشيين» فتوقفوا عن ذلك. 
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هناك سبب رئيس لهذا الانحدار الأخلاقى لوسائل الإعلام وهى أن مدراعهم 
ورؤساءهم يمثلون نمط تفكير الطغمة؛ التى يشعرون أنهم أعضاء فيها بشكل كامل. 
فالأجور المرتفعة تبدى بالنسبة لهم طبيعية» وسيارة وسائق أمر بديهىء ويقلدون 
بحرص عادات الطبقة الحاكمة. وهذا ماكتبه المحرر البسيط للحفل المبهر الذى أقامه 
الميلياردير بنيى فى فينسيا: كان هناك "كل رؤساء الصحافة. مصطحبين زوجاتهم؛ 
وكذلك كل رؤساء محطات الراديو والتليفزيون". المدير يعين رئيس التحرير» الذى يعين 
رؤساء القطاعات, الذين يديرون الصحفيين. من يختار المدير؟ مالك الوسيلة, إذا حدث 
وكان هذا المالك شغوفًا بالمعلومة وبالحرية, فإنه فى الغالب تقوده مصالحه. يرى 
عضى البرلمان مارتن لى أنه فى هونج كونج على سبيل المثال» "من بين ثلاثين صحيفة 
يومية فى المدينة. صحيفة واحدة فقط هى آبل ديلى مستقلة وتنتقد بكين. لماذا ؟ لأن 
مالكها لا مصالح له فى الصين. كل الآخرين استثمروا فى الصين ولا يريدون أن 


يخسروا نقودهم . 


الرأسمالية لم تعد بحاجة إلى الديمقراطية 


كيف أصبح., شيوع التعذيب وتزايد القوانين الخاصة بالأمن وتنامى سلطات 
الشرطة وازدهار أدوات المراقبة وتخاذل الصحافة. ممكنا؟ كيف حدث هذا التدهور لروح 
الديمقراطية؟ بسيب أن الطبقة الحاكمة, منذ سقوط الاتحاد السوفيتي» اقتئعت أنها لم 
تعد بحاجة إلى الديمقراطية. فيما سبق كانت الحرية هى الحجة الأولى لمعارضة 
النماذج الجماعية. كانت جيدة للأفراد, كما أنها تحبذ نجاحا اقتصاديًا أكبر. ولكن فى 
سنوات ١94.0‏ تخلخل النموذج الإرشادى الذى كان يجمع بين الحرية والرأسمالية. 
فمن جانب, بلور أقصى اليمين فى الولايات المتحدة. تحت تأثير "المحافظين الجدد , إيديولوجيا 
تضع الأولوية للحفاظ على النظام الاجتماعى القائم والقوة الأمريكية. ومن جانب آخر 
جعل الصعود المبهر للاقتصاد الصينى» فى سياق قهر متواصل وحزب وحيد؛ العقول 
تتعود على هذا الفصل الممكن بين الحريات العامة والديناميكية الاقتصادية. 
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وهكذا أصبحت الديمقراطية متعارضة مع الأهداف التى تسعى اليها الطفمة 
لأنها تحبذ الاحتجاج على الامتيازات غير المستحقة: وتغذى إدانة السلطات غير 
الشرعية؛ وتخضع القرارات لفحص عقلانى. هى إذن مصدر خطر أكثر فأكثرء فى 
فترة أصبحت فيها الانحرافات الضارة للرأسمالية أكثر برور . 

وعلاوة على ذلك يتضمن الحفاظ على الإهدار السافر استهلاك كبير للبترول 
والطاقة. ولأن المخزون الأكبر له موجود فى الشرق الأوسطء ينبغى القيام بسياسة 
تهدف إلى احتواء المعارضة السياسية فى هذا الإقليم. وهذه السياسة تتخذ اسم 
"الكفاح ضد الإرهاب”. وهى تقدم ميزة تبرير القيود على الحريات باسم الأمن؛ وهو ما 
يسمح بقمع الحركات الاجتماعية التى بدأت فى الاستيقاظ. 


الرغبة فى الكارثة 


أقدم بالإضافة إلى ذلك؛ من باب التأمل» فرضية مستفزة. نعتقد, بسذاجة: أن 
الكارئة البيئية المقبلة يخشاها كبار الأثرياء. ريما سيكونون غير واعين بها أى يشعرون 
أنهم عاجزون إزاءها. لكن لا؛ إنهم يتمنونهاء إنهم يتطلعون إلى الإفراط؛ إلى الفوضى, 
إنهم يلعبون لعبة الاقتراب دائمًا من الحافة غير المرئية للبركان» ويستمتعون بالإثارة 
التى يجليها لهم مثل هذا السلوك غير الاجتماعى الفاضح. 

الطريقة التى أطلق بها طاقم الرئيس بوش الحرب فى العراق» الرغبة المجهضة 
حتى الآن فى استخدام قنابل ذرية صغيرة فى اطار الصراعات "التقليدية", تصاعد 
الإنفاق العسكرى الأميريكى؛ فى الوقت الذى تجاوز فيه أصلاً بشكل كبير مجموع 
إنفاق دفاع البلاد الأكثر ثراء فى الكوكب (روسياء الصين؛ فرنساء ألمانياء يريطانياء 
الهند)؛ يمكن قراءتها إذن بوصقها اندفاعًا للطبقة الحاكمة نحو الانقجار. إن إغواء 
الكارثة يجول فى دماغ القادة. ولهذا نقرأ فى وول ستريت جورنال: الصحيقة الأولى 
فى الولايات المتحدة والأكثر قراءة من قبل الطفمة؛ هذه العبارات المدهشة بقلم أستاذ 
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علم الاجتماع جونارهاينسون 55088أ49] ,6008: كلما كان انهيار أورويا قريباء كلما 
كان ذلك أفضل للولايات المتحدة حيث سيتحسن حظها فى هزيمة الإرهاب العالمى من 
الناحية الاقتصادية والعسكرية بسبب نزوح الأوروبين الأكثر نبوغًا والاكثر شجاعة, 
تحت تأثير الذعر . 

لا يمكن أن نستبعد من جانب الطغمة رغبة لا واعية فى الكارثة بالبحث عن ذروة 
للاستهلاك؛ الذى سيصبح استهلاكًا لكوكب الأرض نفسه من خلال الاستنفاد» أو 
بواسطة الفوضى أو بواسطة الحرب النووية. العنف موجود فى قلب المسار الذى 
يؤسس مجتمع الاستهلاكء. كما يذكرنا جان بودريار " 8300:1113 0قعل : استخدام 
الأشياء لا يؤدى إلا إلى فقدها البطىء. وستكون القيمة الناتجة أكثر كثافة فى 
فقدانها العنيف". 


مرحئة التنازلات الصعبة التى تنتظرنا 


أيا ماكان. سوف تؤدى الأزمات البيئية والاجتماعية المقبلة إلى إخضاع النظام 
الديمقراطى إلى توترات شديدة. ولتهدئته علينا أن نواجه التحدى الذى أشار إليه 
الفيلسوف هانز يوناس عام 19174: “ينبغى اتخاذ إجراءات لا تفرضها المصلحة الفردية 
على نفسها بصورة تلقائية, والتى يمكن بصعوبة أن تكون موضوعا لقرار ناجم عن 
العملية الديمقراطية". هذا الإجراءات تنبع من سياسة بسيطة قولاً وصعبة فى تنفيذها: 
تخفيض الاستهلاك المادى» قبول "الاعتدال الذاتى للإنسانية' من أجل مصلحة الجميع 
والأجيال المقبلة. 
ولكن لا يمكن أن نأمل فى تخفيض الاستهلاك المادى» فى مجتمع ديمقراطى: إلا 
إذا قمنا به بصورة منصفة: يتبغى أن يُمارس الضغط أولاً على الأثرياء. وهو ما 
سيجعله مقبولاً من مجمل المواطنين» فى صيغ يتم التفاوض بشأتها. 
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وحيث إن ميزان القوى لا يسمح بفرض هذا التطور على الأقوياء. نجدهم يسعون 
للحفاظ بالقوة على امتيازاتهم المفرطة. مستفيدين من الاضعاف السابق للديمقراطية 
ومبرهنين على ذلك بإجراءات طوارئ ضرورية. وقد سبق أن جريت السلطات هذه 
الإمكانية مع حالة الطوارئ فى فرنسا فى خريف 5٠١٠‏ أثناء انتفاضات الضواحى؛ أو 
فى الولايات المتحدة أثناء إعصار كاترينا فى سبتمبر 2٠١6‏ » عندما أرسلت القوات 
المسلحة. ليس لإنقاز ضحايا الفيضانء, ولكن من أجل مطاردة التاهبين. 

وستكون حيلة التاريخ أن سلطة قمعية سوف نتذرع بالضرورة البيئية لكى تمرر 
قبول تحجيم الحريات دون أن تمس التفاوت. إدارة الأويئة» الحوادث النووية» ارتفاع 
معدل التلوث: "إدارة” مهاجرى الأزمة المناخية كلها دوافع لتحجيم الحريات. 

فى نص توكفيل الذى استشهدنا به, ما يجعل الاستبداد الجديد ممكنا هى النزعة 
الفردية, الانطواء على الذات: ونسيان المرء مواطنيه. وهذا بالتحديد ما تروج له 
الرأسمالية: فأيديولوجيتها تمجد سعى كل فرد لمصلحته الخاصة:ء زاعمة أن مجموع 
المصالح الفردية يقود بنوع من السحر - "اليد الخفية" - إلى الخير الأقصى العام. 

ولكى نحاول أن نتحاشى الأزمة ينبغى على العكس أن تقرر جماعيًا اختيارات 
صعية؛ وإلا فان ضروب الفوضى القادمة ستجد إجابات استبدادية. علينا بشكل عاجل 
أن نعيد للديمقراطية حيويتهاء ونعيد إلى الاهتمام بالصالح العام شرعيته؛ وننعش 
فكرة المصير الجمعى. فقط فى ظل الحرية يمكننا أن نواجه 'فترة الاقتضاءات 
والتنازلات الصعبة التى تنتظرنا". حسب تعبير يوناس. وهذا يمر بريط ماهى اجتماعى 
بما هى بيئى» من خلال ربط واجب التضامن بتخفيض الاستهلاك, وبالتأكيد العنيد على 
أنه لن يكون هناك وجود كريم؛ أا كانت الصعويات سوى فى إطار الحرية. 
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الفصل السادس 


الطوارئ والتفاؤل 


هناك وضع طارئ. من الآن إلى عشر سنوات قادمة ينبغى تغيير الوجهة. إذا لم 
من الفوضى. 

لمواجهة ذلك؛ ينبغى معرفة الهدف: إن الوصول إلى مجتمع قنوع ؛ ورسم 
الطريق: تحقيق هذا التحول بصورة منصفة:؛ بأن نجعل الحمول تلقى على عاتق 
الميسورين؛ فى داخل المجتمع وفيما بين المجتمعات؛ وأن نستلهم القيم الجماعية: 

ما العقبات الرئيسية التى تعترض الطريق؟ 

أولاً. الأفكار المسبقة الراسخة لدرجة أنها توجه العمل الجماعى دون حتى أن 

العقبة الأكثر قوة هى الاعتقاد فى النمو كوسيلة وحيدة لحل المشاكل الاجتماعية. 
وهذا الوضع يتم الدفاع عنه فى حين أن الوقائع تكذبه. والمتتحمسون للنمو يتركون 
جانبًا مسألة البيئة» بما أنهم يعرفون أن التمى لا يمكن أن يجد لها حلاً. 

الثانية» أقل ثقة بنفسها رغم انتشارها الكبير» تعلن أن التقدم التكنولوجى سوف 
يحل المشاكل البيئية. ويتم الترويج لها لأنها تجعلنا نأمل فى أن نتفادى بفضلها كل 
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تغيير جاد للسلوكيات الجماعية. تطور التكنولوجياء أى بالأحرى بعض المسارات 
التكنيكية على حساب أخرىء يدعم النظام ويثمر أرباحًا كبيرة. 

الفكرة الثالثة هى فكرة حتمية البطالة. وهى وثيقة الصلة بالفكرتين السابقتين. 
أصبحت البطالة معطى قد بنته الرأسمالية» حتى يكون الوسيلة الأكثر فاعلية لكى تكفل 
فى حدود معينة؛ الانصياع الشعبى ومستوى منخفض من الأجور. على العكسء فإن 
انتقال الثروة من الطمغة إلى الخدمات العامة؛ وضريبة تفرض على التلوث وعلى رأس 
المال أكثر من العمل. وسياسات زراعية نشيطة فى بلاد الجنوب» والبحث عن فاعلية 
الطاقة تمثل مصادر هائلة لفرص العمل. 

الرايعة فكرة شائعة تجمع أورويا وأمريكا الشمالية فى إطار مصير مشترك. 
ولكن طرقهم قد تفرقت. فمازالت أورويا تحمل مثلاً أعلى فى الكونية والتى تشبت 
صلاحيته من خلال قدرتها على أن توحّد رغم الصعويات, دولاً وثقافات مختلفة. 
استهلاك الطاقة, القيم الثقافية - على سبيل المثال تلك التى تتعلق بالغذاء - رفض 
عقوية الإعدام والتعذيب, تفاوت اجتماعى أقل اتساعًا والاحتفاظ بمثل أعلى 
للعدالة الاجتماعية؛ احترام القانون الدولى» ودعم اتفاق كيوتى عن المناخ؛ كلها ملامح 
تميز أورويا عن الولايات المتحدة. ينبغى فصل أوروبا عن القوة الغاشمة وتقريد 
من الجنوب. 


يمكن تفريق الطغمة 

الأولى هى بالتأكيد قوة النظام نفسه. والأزمات التى تطرأ لا تكفى وحدها 
لهزيمته, لأنه كما رأيناء يمكن أن يتخذ من الأزمات ذرائع لإظهار نزعة تسلطية 
متخلصة من أسمال الديمقراطية. رغم ذلك: استيقظت الحركة الاجتماعية؛ ويمكن لنا 
أن نتصور أنها سوف تزداد قوة. ولكنها لا تستطيع وحدها أن تكسب الرهان أمام 
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صعود القهر: ينبغى أن تنحاز الطبقات الوسطى وجزء من الطغمة:؛ التى ليست على 
نمط واحدء بوضوح للحريات العامة والصالح العام. 

ووسائل الاتصال الجماهيرى توجد فى قلب المسار. هى اليوم تؤيد الرأسمالية 
بسبب اقتصادياتها: فهى تعتمد بالفعل فى أغلبهاء على الإعلانات. وهذا يجعل من 
الصعب أن تدعو إلى التقليل من الاستهلاك. إن الصحف المجانية التى لا تحيا إلا على 
الإعلان» تزيد من الضغط على الصحف المدفوعة ذات التوزيع الواسع؛ والتى دخل 
الكثير منها فى حضن الشركات الصناعية الكبرى. 

وليس أكيدًا أن الإمكانيات الإعلامية التى توفرها شبكة الإنترنت» رغم حجمها 
الكبير وكونها تظل دائمًا مفتوحة:؛ تكفى لأن تكافئ وزن وسائل الإعلام التى تصبح 
يكاملها صونًا للطغمة. ورغم ذلك فإن طائفة الصحفيين لم مُستعبد بعد بكاملها ويمكن 
أن تستيقظ على المثل الأعلى للحرية. 


القوة الثالثة, الرخوة؛ وهى اليسار. منذ أن أصيح المكون الاشتراكى - 
الديمقراطى فيه هو مركز الجاذبية, ترك الطموح إلى تغيير العالم. إن التسوية مع 
الليبرالية قادته إلى تبنى جميع قيمها بحيث لم يعد بإمكانه أن يأسف للتفاوت 
الاجتماعى إلا بلغة بالغة الحذر. وعلاوة على ذلك يُظهر رفضًا كاريكاتوريًا للاهتمام 
الفعال بالبيئة. مازال اليسار محصورً فى فكرة التقدم كما كان يتصورها القرن 
التاسع عشرء معتقدً أن العلم يُنتج كما كان فى زمن لويس باستورء ويغنى بأغنية 
التمو دون أدنى ملمح لأى روح نقدى. ويدلاً من الحديث عن الاشتراكية الديمقراطية 
سيكون من الأصوب الحديث عن الرأسمالية الاجتماعية. ولكن رغم ذلك هل يمكن 
مواجهة تحديات القرن الحادى والعشرين بواسطة أبناء تراث مختلف عن أولئك 
الذين كانوا يجعلون التفاوت هو الدافع الأول لتمردهم؟ هذه القطيعة هى قلب الحياة 
السياسية. سوف يبعث اليسار عندما يجمع بين قضية التفاوت وقضية البيئة - أو» 
إن لم يكن قادراء فسوف يختفى فى الفوضى العامة التى سوف تطيح يه كما تطيح 
بكل شىء . 
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ولكن رغم ذلك؛ فلنيق متفائلين. 

متفائلون, لأن عددنا يزداد على الدوام؛ نحن الذين نفهم,. ضد كل المحافظين, 
الجديد تاريخيًا فى الموقف: نحن نعيش مرحلة جديدة؛ غير مسبوقة؛ فى تاريخ الجنس 
البشرىء ففى اللحظة التى غزا فيها الأرض وصل إلى حدوده؛ عليه أن يفكر بطريقة 
مختلفة فى علاقته بالطبيعة ويالفضاء وبمصيره. 

متفائلون» بقدر ما ينتشر الوعى بالأهمية التاريخية للرهانات الحالية» ويقدر ما 
تستيقظ روح التضامن والحرية. منذ سياتل والاحتجاج ضد منظمة التجارة العالمية فى 
4 , بدأ الميزان يميل تجاه الكفة الأخرى باتجاه انشغال جماعى لاختيار المستقبل 
بحدًا عن التعاون وليس على التنافس. والمعركة الناجحة إلى حد ما ضد النباتات المعدلة 
جينيًا وإن لم تكتمل بعدء وإبقاء المجتمع الدولى على اتفاق كيوتى فى عام 7٠١١‏ رغم 
انسحاب الولايات المتحدة» ورفض الشعوب الأوروبية الاشتراك فى غزو العراق فى عام 
٠٠"‏ ورفض المشروع الرأسمالى للدستور الأورويى فى عام 5٠٠١5‏ هى علامات تدل 
على أن رياح المستقبل بدأت تهب. ورغم عظم التحديات التى تنتظرناء بدأت الحلول فى 
البروز وعادت الرغبة فى تغيير العالم فى مواجهة المخططات المشئومة التى يدعو لها 
أعضاء الطغمة. 
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خاقه 


فى مقهى الكوكب 


سوف نشعر بالذنب لى انتهينا بنغمة نذير لأننا فى النهاية مرحون؛ مثل صديقنا 
لاثلوك. ونعتقد أن خفة الروح تساعد فى حل السيناريوهات الكارثية التى يكتبها 
أعضاء الطغمة ذوو الأقدام الحديدية. 
منذ بضعة عقود مضتء كان أكبر ملياردير فى فرنسا وهو 
مارسيل داسو يكتب بطريقة منتظمة فى صحيفة جور دو 
فرانس,ء مقالاً بعنوان "مقهى التجارة' حيث يتصور محادثة بين 
أشخاص حسنى النية يعبرون عن هموم اللحظة حسبما يرى» 
لا أعرف بالضبط ماكان يقوله؛ ولكن الفكرة مبتكرة. وتقديرًا للعم 
مارسيل - وكما ترون أنا لا أريد أى أذى للمليارديرات: ينبغى 
فقط تقسيم ثروتهم على مائة أى على ألفء وتعيين الحد الأقصى 
المقبول 818 - أقدم لكم بصيغة جديدة 'مقهى الكوكب". طلبت 
فى ذلك مساعدة رفاق متعددين قايلتهم عبر مصادفة القراءة: 
فيلكس جاتارى: طبيب نفسى: هناك خطر فى أنه لن يكون هناك أى تاريخ 
إنسانى بدون إعادة سيطرة جذرية للبشرية على أمورها؟ 


- ألا تخشى من الكلمات الكبيرة» فالأمر ليس كارثة على أى حال! 
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جان بير دوبوى, فيلسوف: حتى يمكن الوقاية من الكارثة» نحتاج أولاً إلى 
الاعتقاد فى إمكانيتها قبل أن تحدث. 
- وماذا يمكن أن يحدث على سبيل المثال ؟ 
رويير باربى. عالم بيئة: إذا لم تحدد البشرية من الآن وحتى عام 2٠١6٠‏ طريقة 
جديدة تمامًا لقيادة الأمور فإن الأفق يكون مظلمًا وسوف تكون أزمة الانقراض 
السادسة مستقبلاً مؤكدا. 
- أى لن يكون هناك ضقادعء: أهذا كل مافى الأمر ؟ 
كوفى عنان, سكرتير عام الأمم المتحدة: فى أفريقيا يوجد ٠١‏ مليون شخص 
سيتركون فى غضون العشرين عامًا القادمة إقليم الساحل متجهين إلى مواقع أكثر 
ملاءمة إذا لم يتم إيقاف تصحر أراضيهم. 
- آه ويالطبع سوف يأتون عندناء أليس كذلك ؟ لا أحب ذلك سوف نغلق الحدود, 
سنتحمى أتقسنا ! 
هاما أمادى. رئيس وزراء النيجر: لا يوجد أى إجراء ولا أى جيش من رجال 
الشرطة والعسكر يمكنه أن يمنع مواطنينا فريسة اليؤس والجوع من غزى يلاد الوفرة. 
00 أوه, الأمر يزداد سخونة. لن نستطيع أن نحبس كل العالم, على أى حال 
ينيغى أن تتطور هذه اليلاد» وأن يحدث فيها تنمية اقتصادية. هذا هو الحل 
الوحيد» فلى كان عندهم طعام لن يأتوا عندنا. 
ليستر براون» مهندس زراعى: لو وصلت الصين إلى مستوى ثلاث سيارات لكل 
أريعة أشخاص, مثل الولايات المتحدة. فسوف يكون فيها ١.5١‏ مليار سيارة. العالم 
اليوم يحتوى على 8٠١‏ مليون سيارة. وهذا سوف يستلزم 19 مليون برميل فى اليوم. 
واليوم العالم ينتج ”8 مليون فى اليوم. 
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- تقول لى إنه لن يكون هناك بترول يكفى, طبعًا ألا ترى فى محطات البنزين 
إنهما ينتجان الكثير من الغاز الذى يؤدى إلى الاحتباس الحرارى. فليبذلوا 
جهدًا هم أيضنا. 
لورانس توييانا. مديرة معهد التنمية المستدامة: يلاد العالم الأول ينيغى أن تسمح 
للبلاد الصاعدة بالوصول إلى الموارد: ويدلاً من الدخول فى منافسة على هذا 
المسئول حتى ترى البلاد الصاعدة أن التفكير فى نمط التنمية الذنى سوف يتبنونه أمرا 
مَشَروَعًا ونتضصقا: 
- تخفيض استهلاك الموارد» أتتصورين هذا سهلاً؟ يوجد عندنا أيضا فقراء. 
مارتن هيرش» رئيس جمعية إيماؤس بفرنسا: من الوهم أن نتصور أنه يمكن 
القضاء على الفقر فى البلاد الغنية دون معالجته فى البلاد الفقيرة. 
- لكنكم جميعًا موافقون. يصعب النقاش هنا! وأنا أيضا سوف أكرر: ينبغى 
.إحداث تنمية فى هذه البلاد الفقيرة. 
خوان سومافيا: المدير العام للمكتب الدولى للعمل: على المستوى العالمى ارتفعت 
ووصلت بذلك إلى رقمها القياسى التاريخى. والصين التى تتمتع بمعدل تنمية 
عن نصف عدد الناس الذين يدخلون سوق العمل فى اليلاد. 
- آه هذا يكفىء من المريح أن تنقد التنمية, ولكن هل لديكم حل آخر؟ 
داميان ميليه. عضى لجنة إلفاء دين العالم الثالث: الأولوية المطلقة ينبغى أن تعطى 
لإشباع الحاجات الإنسانية الأساسية. 
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- نعم ولكن هذا ليس حلاً. 

خوان سومافيا: إن النمو الاجتماعى لبلد ما لا يمكن أن ينجح إلا بالانطلاق من 
القاعدة ومن المجتمع المحلى. 

مهندس زراعى من منظمة الأغذية والزراعة 580 : يمكن لسياسات زراعية 
ماهرة مقترنة بمستوى طيب من الاستثمار أن تساعد فى تخفيض ضغط الهجرة غير 
الشرعية التى تقتحم أبواب أورويا وأمريكا الشمالية. 

- مستوى طيب من الاستثمار؟ الأمر يحتاج أموال» أين ستجدوتها؟ 

خبير من برنامج الأمم المتحدة للتنمية 50000 : المبلغ اللازم لنقل مليار من اليشر 
فوق مستوى خط الققر البالغ دولار واحد فى اليوم يصل إلى "٠٠‏ مليار دولار. وهذا 
المبلغ فى قيمته المطلقة يبدو هائلاً. إلا أنه يعادل أقل من "/ من دخل ال ١٠/ز‏ من 
السكان الأكثر ثراء فى العالم. 

- وأنت تعتقد أنهم سوف يتركون بسهولة ال ”/ هذه؟ الست ساذجا نوعا ما؟ 

رويرت نيومان, مؤلف كتاب "تاريخ النفط": التكتلات تمنع أى قانون للتضبيط 
يسعى إلى عرقلة ربحيتهم. ينيغى تدمير سلطات الشركات الكبرى وإخضاعها للرقابة 
الاجتماعية حتى نكون قادرين على تجاوز الأزمة البيئية. 

- أتمنى لكم ذلك؟ الإنجليزى على حق: أصحاب شركات كوكاكولا وأشباههم لن 

يتركوا الكعكة تطير من يدهم من أجل سواد عيون الآسيويين. 

مايكل مورء مخرج أفلام تسجيلية: فى نظر الأثرياء, القيمة الوحيدة لوجودك هو 
أنهم محتاجون لصوتك الانتخابى فى كل انتخابات؛ من أجل انتخاب رجال السياسة 
الذين قاموا بتمويل حملتهم الانتخابية. هذا النظام الأمريكى الذى يسمح أن تُحكم 
البلد بواسطة إرادة الشعب هو أمر سيئ بالنسبة للأثرياء» لأنهم جميعا لا يمثلون سوى 
/١‏ من الشعب. 
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أنا لا أعرف إذا كنت قد لا حظت, ولكن, فى الحقيقة؛ لا ننتخب جميعا فى وقت 
واحد. ثم أن اليسار الذى هو ضد الأثرياءء مؤيد تمامًا للتنمية. يالها من حلقة 
مفرغة!! 
جنفييف عزامء عالمة اقتصاد: ترسيخ إيكولوجيا سياسية شرط يطرح المسالة 
الاجتماعية والمسألة البيئية فى وقت واحد. اختيارات وطرق إنتاج الثروات وتوزيع هذه 
الثروات لا يمكن التفكير فيها منفصلة عن بعضها البعض. 
- اوه, إنه كلام مثقفين! "لا يمكن التفكير فيها منفصلة", أنا أريد شيئًا ملموسا! 
جان ماتوك؛ عالم اقتصاد: فى شركة كبيرة تكون فيها كتلة الأجور لأكبر عشرين 
مديرًا وموظفا كبيرًا 4 مليون يورىء يسمح توفير /١‏ من هذه الأجورء فى الشركة أى 
فى فرع لهاء بخلق 5١‏ وظيفة جديدة بمرتب 16٠١‏ يورو شهريًا. عدد الوظائف التى 
تُخلق بهذه الطريقة ضعيفء ولكنه يرتفع بسرعة إذا جرى الاقتصاد فى أجر الشرائح 
التى تلى هذه الشريحة العليا حتى وإن كان بمعدل بسيط. 
- آم هذا مضحكء يسرنى. ولكن بالرغم من ذلك إذا خفضنا مرتبات الأثرياء» 
سوف نرى أشياء أقل... 
هنرى ميلر, كاتب: أخشى مانخشاه؛ فى مواجهة الانهيار الذى يهددناء أنه 
سيجب علينا أن نتخلى عن تعويذاتناء عن أجهزتنا وعن كل أشكال الراحة الصغيرة 
التى جعلت الحياة غير مريحة بالمرة. 
- تعويذاتنا... لقد عدنا إلى أفريقيا. لست متأكدًا أنك على حق فى كل شى»؛ 
ولكنك شخص لطيف. فلنشرب كأسمًا آخرء والدور على أن أدفع الحساب ! فى 
صحة الكوكب!. 
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- 41167716 , « دع لاناهم 5ع 3 لز أل ركنااععرةء”0 كقم 3 '[*2 11 ركتولآ-215اظ ناح » 
11133 ,6607107711965 1165 

قآ» رعممتلتط2 ركمو : «...5ع726028 عل 2020616 16 ,00م13 ثلث »> - 
,014 عط ,«دعؤوع)1لا «اناعل 3 مهمه[ صن عم 126831165 دعل وووتناقط 
312031 

: «1قاع27ع108 زناء[ 6101م 0814 215 06 102311516 12 06 0/65 [متلاع .... » - 
5 611 /16)10101 56 3515 عل 6 1اثلا 15 عل كأمعع3 105 » ,ع0 )كارت ,وعد 
ع ]ص طلتعامء5 19 ,ع4010// عا , «ععرة ملك أرهل 

: «...118200181 5عنالوع12] عا نلمهوءة'! عناوتامعة'1 عستمرو0 » - 
5 ,«ع113266 رع و5ع7لء56م ع0 1111025 20 » ,كعناوع12 ,112013 
.6 10355 3 ,710711]6لا ل ع[ ,لاو ع1 لأولن) عدم 15[ أعناءع] 

-ة!ة كغنا هقالط ونا » ,عا لنوزن ,نؤه2 : «عمعقممء ك10112085» - 
1161لا 26 ع 25 ,40 طه لآ 61116 1 لط نآ , «ا مقر 

3 عتالظ » رعمعاط ,1ل21أعه00 : «...1ل[2أعد00) عسعاط عنامم ...» - 
5 15[[أعناء76 5005م ,« 019165اهم 55لاع5210:2111) ع0 1525 للئم 3,6 © 
.6 31/165[ 15 اع 14 ,م2طء 8 71116 بالط لآ , لسحطقط0 ع ااعاو مط 

للع 11111 ,1158212 ,م الللع0161 ]1 : « ...م ملع ]عام ناا تمقعظ مماع5» - 
6 عط 0855 ماك ,20111 3 نل 2214| أعكاياء 1 117165 أمأعدعمام ع1 عدم 
6 [نرباج 4 نال 

"0 نلقءع65ة] : « ...5211)65 126 5ع1 كلاة 0316116 للدء1565 16 01[ء5» - 
١‏ ,غاع الاقم 13 عل اع 65ا لدع 126 دعل عتاةترمعة 8 » ,165 ([دهع126 دع[ كناد 
5-8 2006 ,«131001556 52 11لا آناوم 40م81 : 2006 

:«...6]ع1لاناقم ع0 20 ع1 عنان أققلتدعمع2 علولاوء 111151818[» - 
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5 أقطعة'ل0 عأملاناوم ع1 ,1'12]52818 وماء5» ,اعطعنللطة ,عطوروطاءطا 
عتطتطة 2017 11 ,38/0106 عط ,« 2004 مع 1,490 ع0 35116 8 1762285 
,2005-2006 أماءه0د نم50 ,ععمممم ,88ذ5ل18 :نهاك ,2005 
.2005 عتطامرع 101 

-0ا0171© ,113105113 كتلاما : <...ع27083260ع)] ع0 لوأورع 121 عن 3 ل [1» - 
,006 انال رع[ا1500171عم 1م 1أأوع 1م 

5 و5عآ » ,8130111 ,أعدملط؟ : «طاعقعلط ملمدل8ا علارعوط0 ...» - 
دحل .150 ,اماع50 عبوز ع[أعنيرول! مهل 5 أ ر«عاء انهم 12 عل كعمععلمجر 
.8 .م ,2006 ,1أناع5 

5 لتم 20» ,5عناو12 ,)3 ألناقع 81 : « ...]1182018 دعناو30[ ئناه20 » - 
- الل نل رزو ع1 1 © عقم 5 [اأعناعع؟ 05م20م ,«ععموظ مع وععتدء 6م عل 
.06 21315 3 ,71116 

5 11201025 5ع ع انلقع 20) (اتالاط : « لالط ع1 علاؤغاع: ...» - 
11 رجرماء قل | «لاى أ710412 )مم12 ,(اتعميعمموإعنغل غ1 «نامم 
4 ]© 3.م ,2005 رقع ألا مطمعظ ,2005 :لاق 

-وموط) عا نآللط : «ناعع مم0 ؤع1لة]لمد5 عل 285 2'0201 118505للم 2,4 ...» - 
- بورع '| 6 «أ رعق عط , (ألاع رع طدهى أترع' 1 انام 15لا 8[2)1005 5ع0 علنتاتقاع 
.5 ,2002 ,6اذواء اأنالا علءعع80 ع<اآ ,3 6180 -3 1016141 /110117167716(1 

,3328019 .م .اط تللظ ن«...عامعمرونة عأنا عل ععموؤموءآ» - 
14.2 

2 .م,.0ثط؛ ردآنالا8 :«...6أباعع؟ 3 عممقراءرء غاعء؟لالاوم 19 ...» - 

: «...5ة[أمل تنا ع0 كلامم ع2 ]هلالا 3)100أناممم 15 ع0 لقم 4ه[ » - 
00 0 0 

مارة لاه #اأسلاءة ود '] عل أواذا نآ ,هط :« ...عمنطك© 12 رعسقم عط» - 
.6 .5 ,2003 ,2003 ع0:دهمم »| كوتتهك 1ه 

-771011 07# ممه , (آلآلل2 : « ...1990 302665 ذعل باع (المر عا والامء12» - 
م ,رااء .هه ,2005 «أه تا( اتمعتبرعوورماء ةل ء| «لاى /ه1ق 

مور '| مك نوا نا ,لهت :«...كقهو لتم 800 أومتة اتقالة 6 و0 » - 
03 ,2003 710146 ء] 00715 11611216[ #فغلدلاه 

«االلقع 377 عل 5010152 13105للاط' 11118505 كاناءع0 ...» - 
15 500 كنامم عتزعلة » ,ماع11 ,أملدع كا عقم مالك برعلا20ة8 أععرواا 
.02 تأناز 10 ,14074 عط , « و6ا ع0 5005-31 5ع سمط" 0 

: «...615لأ0اأعضمه وعة عل عتطترمه ع1 ألملا عدعطدعلاء علم1نآ» - 
2005 ,2005 710,106 عا كتتهك 6 هلع امات 6اأسباعة كار "1 ع0 اما نآ ,محت 
2.00 
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كلة] 2[ » ,6م116 ,مدعا قم ماك :<...ععمقلمع] عل مويه مز[ - 
1101711 27 ,1/0714 عا ,« داقع 20017 ة 2161116ع لا علدممر 1[ كول 

-لانآ «...5ع الألاه 5100 5ع كصقل أمع ااا كوزلقاك عل ليد لالت من ... » - 
.1 .7 ,2006 ا م 

-عطاء12 : ...120/610 ألط0 لالاعنلاع2 ع1 ,11015815" 1 رو1ء5 رع0 مم1 ول - 
8 5ع726728 5ع0 0 15أ0لانامم 16 ,11[151818'[ و5010 » وأعطء 81 ,عطع 
120176111556 ,71/401106 1.6 , « 2004 هع 1,490 ع0 6اعررعناج 

:< ...531321216 دن[ تلهم»ه 2 ر5قع 3526" 0 علتهاع هالا 0ن كلتاوعل ...» - 
ا 2 ع ذهمذلللم 3,6 اع 1,3 عام » ,رعسعلط ,زللو امهو 
ل 0لاقطقط© مالعاوترط مم 15ا1أعناءع؟ 020205 ,«5ع1 2017م 
37165[ 15 ]6 14 ,ملطه1] 

65 126071011116 نآ :< .. الإأاع211 1802035 عاذ أسرمووءة'1 عنرو2» - 
.ص« ,2004 ر«قعقغمع 1 » .11مء ,عاع باناوء 16 هآ روة نامو 6 

5262 أء لاعلا : « ...لاع طنط عقم ع6لعمر ع600 مهن رانم و8 - 
-55عم 12620210081 4 815021621 3 : كعمرمعم1 مم1 02 «متانامبه عله 
300165 ,11955 26 ركاع ج20 17/0118 7/8151 , «عاقاععم 

6ع لط معلاقا » : «...اكز:20107 172:6 106لا165 ,كزونا-215ائ يربخ » - 
2004 ع7طاسوعء 06 29 ,اكتبجروررممع 46 , «20ع256 10 معلل تفط ععك ,راع عمو 

ع1 » رشقط ,مقدمئزاع5 :« ...6غ 1[ داع6: ل 2 6الامو6م انآ » - 
.4 .م ,2005 عرطاماع0 0 ,كعطم0* دع اال لدعم مز بيات لمسوعمز 

-ل0ق » رعمم انطع و2015 :«...عأة1[ة0ونامز ع| علرعو0 ,02م12 تال » - 
06 231 3 ,014 ]/! ع ,« عدن اعمع511 مو نأودت6 متهم عل كمه صن :لط 

:”...5610561© 56 3 01268766مك اه 11165[ئع 126 165 ,امعتجزممر من لمر - 
عاناع0 8 0م13 دنا عع 65 وهل ع55ناةط 3آ» رعممتاتطط ,روصوط 
10331 3 ,1/1010( عا , « كعووه ]زب 

50006 [» ,كلامآ مممنة81 :«...1950 كع6مصة دعل تاعتاتم يام » - 
16071161 ,60707111065 1116110415 ,« دععمقطك 5عل 6اللدعقمز"! عل 
.2006 

ركأناما رأعلانتقطن) : « اعلانوطكت كتنامط عاكتتومووءة'1 عزوم .. » - 
-4]167114 عل ة5-وزمط ,«ع182! عكغللاع1م دع كعضيع_ز ك1 لمع ممرعدكول 6 » 
.م ,2006 عكاقع مسقا 3 , 69 كم ,كعبرو ممعم وعررزر 

لاع اط ف« ...10165 5ئاأم «لامعتلوء0 أموك هع 20165وم5زل 5عني[» - 
«١ 14‏ ,ال ,جره ,كا امع 6::! كعك عأنجرماروعظ 1 ,كف مط 

.أت أت ر6لطع1] ممطاجك؟ : ...]0322 ؟أولانا0م عل :218 رع ,(5 »> - 
0 26 1 ,«عع هدرط 15 غمع0غ0558م أناو امح » 
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0 122165111211 ,81 1أ0) عأأعلووع1] : « 1997 لك 1126611212 ناث » - 
رعأاع15022عم 00111 001121 21 1116أع0006تاء اونا ”1 
.2001 ععطماء0 

,10لآ[28 : «...عناواطف'! اء عدااد! علاوتغ ممق '1 ,المعدع 062621 » - 
.أ .هه ,2003 ««أفااط عاتعتعموماء«06 ع] «لاى 710:01 «0جروه1 
3٠‏ ء 52.38 

2.3 .1510 :«...عل2آ1 80 » - 

حلة؟ 5ع1 :تعصطلطن » ,وتمع مهو ,ركامهآط :« ...علصلاوة: رعملطك© وظ» - 
.0 113155 ,620110171101165 5 4/1621:0117 , «ع5532166أنام عزنا" 5عؤووع[ط 

3 ,10100لانة 18 31م مأك : < .. .ملا 2828 ,وأمطلطء مهم 5لآ »> - 
1161/ا] 6 راعء/اآ ددع :]دعا ,« 229:05[ )2 5210 نوعط أحط نلا »> 

2642207 ,(آل1]1 : « ...كناام علاستستل عم 11 ,طناللط ع1 وملاء5» - 
7ح اله ,جره ,2005 10 تلتق 11(ع1ترع جرم اع اقل ع[ «لاى [7207:012 

.39 .ج ,.4أ15 : «...وع]لالاهم كتدام 5ع1 5/إ3م ذ5ع1 امعطء آناء5 2و[ »> - 

ركلةة]! : « ...0682115 كاعلاء 5ع1 2210:11 35م ألاعم 26 300 عآ» - 
ع 7/011 الاتاكدآ ,عاةنبهام 4 06 2006 أماكا نآ ,ب «عء 2:62 » ,ها نالاك 

ةذ »> ,قتلصث ,هاأعامع1ن :«...صاأعامع © 6ققلهم عللغاعر ...»ا - 
6 2811 13 ,رئامع ,دعة1 53031 

0110101 » : « ...320 1ئاع51 2011 الترع/اة يعلط لع ... » - 
060 للكلاة 21 ,نمع اناع ععوععة ,« لقلك11أه عوعولط - ئؤوع1ن 50131 

اللا ,010ل » رعممتلتطط ,لامعرعع0220 : «تععمق ييل 5عع113ئلا » - 
0ط ,ر«عدأمملطه ععمودكلمى 12 3 46 تلرعود "”تععمقء نل عع13[ 
.31126 11 

ر«لقكلزقم لقم عا :عمنطت » ,علمقلمر2 ,رعاله1 : «2004 مع 74000» - 
.6 16001161 ,ك6)ا ]6071072 65 117ه 4/11 

,«1820 قط 01 )و » :« ...عم 0[11م 12 38م 065 2(/5325م 6 ...»> - 
111215 25 ,1072012151 

عل 22560131 1551097لمتدره) 13 مماع5 : « 2004 له 355355121805 39> - 
11 0151لا 5أء111مهه 20ه! الموع8 » ,5تعاناعظ ععوععهة عدم عفاك رعسع]؟ 13 
2005 لاج 20 ,«ارموء: - 5علوع06 

1 : « ...5ا1عم» 165 01151311211 ,225 غالا201751 06 103115 »> - 
1 7716111 .0115 16/! 0147 0110(ع2 ع1( انآ 111101 5555م الع ا5 ا1]505 
19-0 .م,2005 ككهم ,4م80 عه 

7مصمهع , دآنال!ظ :<...أوعأواوطناذ أناو <اناءء عل 5رعل لالاعل ... » - 
0 .مما .مه ,2005 الامتصلاط اتنع عجره اع بعل ع[ جناى أهفل1ر0تم 
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,615 11لأنالا :«...عع لقطء6-ع؟6!! ع! أمعلاعممة كمتمامعء علنال ع2 ...» - 

0 ,« 26[16]ألاوة ععنع درم ع1 :ع أذتمطاء مله تع الاة عمنا انلو » رع7و]ة 

ررم اع 16ل ألاء !"٠ع‏ 4 , :3/131 نع تند نامآ حزما .2006 2181 ,6 لأطنام 
.2004 ,121111318 ,71011065 17615 065 


© © 06 كا :تهدكتلاع دعة .[1آ ءجاأوره1) 


وككلاه هآ أأاع2 ذال ل0اتم قل :عتطعندو 01 - 

6 أ ,71351311116 ,لإنامطع10 011/ : «ؤتناء[0/ 5م830 » - 
2 ,آأناء5 نال .150 ,1860-1900 بكتدلا-واواظ )دلا « ©ع 501/10 » 

«ضوع[ ,1211126 :< ...كت عط انا أمطة 5ع1 ,2004 غك 2000 عوط » - 
,«215ةل2ع2 5ع]1 أع 2802015ع 5ع[ , 1995-2005 كلادع ع1 » ,آم نه ع0ئاة01 
86 13355 4 ,11147101176 

220115 : «انأوع لململ0 ؤ5علناة'"0 أعصاطقء 16[ جرم1ع5 ...» - 
5 11613]1098للطة: 12[ كلاذ 2005 016مم188» ,عووع2م عل 6ناو ناورم 
20111616 22 ,« 0165© 50016165 065 امومع أءأل 

رلاناءأرتلواعء1 :«...65لإ0م #الاعلمم 165 13315 20:085م 5ع[» - 
رأ اأمه© ,«! عاكه؟ ع6لة علنا ع2201ع : 2105م 5ع 5ع52121» ,انار 
.5 عط طترعء 06 

-1/108 » ,لتتطع 11 ممم تألط8 : « .. .كالاع 2ن [وضزة 5ع! ,1998 5أنامء10» - 
.006 الأنال 8 ربلاء/هندزء و0 أعناباه[7 عرل ,« ومتناء'ل 5لو! | أئحة 250 "اناعزة 

.1 ,لومم تألطظ :ععوعوغهم عل كوماءل - 

لثم ,نة[أء0 :« ...نوو 2 51300850 عل 60106 76لا ع5 ...» - 
161016 ,«موأة 'موعمل أغناط ؤبناواد 0805 2505 لهم 1ل ع15لك]آ » 
337111 20 ,©#باط 77 0اه 21 

عل أنقم06 06 0112165 أء ,.عاع ,50200 عل 5لمكاهم 065 5ت (5013 - 
10 ,لطقلش ,كملاع : كمتةء22611 كاأضقعع لقأل 20125 أء 122000 عمآ 
,« 10110135 نادم “60555 200 ,1/350امنا لأكنام 5ع712م 0(11» ,على ,10ل أناوتة1" 
.2006 2/511 22 نال 1070[ عا كهم كتتجء؟ ,117165 دول[ بعلل 

5 كع 1 0116 ,عنآ-مقع1 ,أعتلوجه5 :اء1[ة0) كعناوء9[ 530016 - 
.16 .م ,2005 ,نا هأقطء !ا ,لع21ة؛ م[ اترعدودلهط 65 ماهد 

831 ,01315 اع رعأناقآ بأ0أع8 عهم قال :«ععلء نم0 ,ماع85 - 
3 23 ,7401406 عا ,«اء أأناظ لعمة/ا أء يعاعنم2ا ععنعط عل ذ5زاة 5ع » 
2003 
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:«...قع1710620ل و5ع0 1:6) لالاعلاعع ع1 ,2005 اء 19935 عامط » - 
أ 523823115 5ع[ .1995-2005 كناتاء ا15» ,.أه اه عل1ا012-صدع[ رعناء|1أهل 
.2006 11355 4 ,6ه 7/21 ,<«كأصقلهعم دع1 

85 نا ,112266 2[ » رااع06]] بأتم]ع 10 : لمأعطءع0] عل و0110 - 
.6 3217165[ 16 ,نم07 هط ,«! عطء11 

عمقلا ,عطع 20 :« ...الع [لالتلاعع3 ع23200؟ 13 ع0 كالرعع38 5ع[ » - 
عل 102 1اتدم 1 عل ذناام عل كنتصوط نا 2050106 013 12 عل 01615ا350ط 43000» 
علطمرعء ةل 31 ,1/1010 عا ,ب«وعر ازا 

.4أ5] : « ...0010151313 21285165 اأعكتمء ع0 111526 ه[» - 

0 ث » ,ل516212 ركتنالء5 : « ...تملا باع[ ع0 85م رطع ا تامع 0» - 
1727:6121" ,« اللا لسموط عع اتام [تتعمهما؟ كدهع 1رعدية ]0 ع1نا عط دا 
212315 13 ,117165 

5 أعز عوط » ,رعو عطق0 دغمعم نتعترله2 :نهم مأك لرم]وعيع8 - 
6 1231 3 , 6/670:116 1 , « 111011 

رأامكا :<...دع:031:ة1التم عل عتطصممم نبل نملعقء امل انام هآ » - 
تق 27 ,كوط0/ ,«شةالومقطعع2ط ععتهده!]811 » ,ووؤزاات ,رؤدوة1 ا 153نامآ 
.2006 

2106لا ملم ,111 لفن :< ...نات 6001 أنانو علتدرهة عرلا » - 
-معع*© 0م11 هنا ع370ممعء0 0113/1لث 0 ع[ » ,2006 21315 10 نال عؤوع1م 
0 65لا1118أوأل دعتلة50ةذالتدم 793 ذعل عث6انالاناء علننازه؟ 12 تناك أعصومل 
.«قع 1015 

ممه ,نالا :<...عومط 18 رعاء16مم0'2 08؟12 عتأناة عرلا » - 
40 .ع .أن ,جره ,2003 716]7نا[ انر رع رماع امك ء] «لاى ]7710:1012 

و« وعاعناط علط لإالهع1 » ,معطمع]5 ,طللة1 :5ع:اناة أء 51220115 3225ل - 
ربعا 06 ,عسصسمطلتصط عغء ,2006 لهم ,روطملل ك'«مادء سر[ أهم0 نات 11 
6 ,«ع11806؟ 12[ عل "ونإاموم" دع1 لمع 5د لطع امو *ولميق عولعط"“ 5ع.آ » 
.6 ١اثناز‏ 5 اأء 4 ,ع401/ 

,8355 ع 9ؤ5أتانآ 11اه0كآا :« ...011112041125 33 عؤوععع وموّعم] » - 
6 2315 27 ,م56 0م ,« 13ل مقاءع53 ع: 8111100433 » رموؤلالفظ 

لآ ,للوء1101055 : «.. ,011231135 لللتم عل كته زاتمم 8,7 5ع[ عبار 11 » - 
,1260 عط ,« لالاء1 20026 كلاأم أء 5عطء1: 5ناام 5آناهزناه) رؤعاء1؟ 5عآ» 
عل تن 3 5عطءل, وغ دعل 2035616 عنآ » ,لإناق7138 ,/إ1(2 :2006 7أثال 21 
.06 تأمال 23 ,8/104 عط ,« 2005 دع ع70مم ع1 دمدل 500000 

عأتأقضة :<«...عنا )50116 دملولا-«ء'! عل ولام 5ع1 103835[» - 
- 71/6117 677101]1065/] , سع تلانو عل 05011606 ,عأذكلاا 2[آ» ,د5عناوع0ل 
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و«ألعناوعة طقل 5عدوعقعأله ذ5عآ» ,علو ,لمكت :2006 متدز ,دماه10 
آأناز 15 ,كدع :ود هآ 

-1201/آ ,لامعل[0/ا : + .. .عؤونة كناء)1»2)2نطت0ك تنا ملع وطن '[ مده © » - 
18 إال1ةناوعهز كه طابلامعع عط لصه أذذا دعثتدده[الئط 5'وعطنه1» تدر 
06 21111 3 ,018. 5170/5 نا /وا انا , +« 12105512 

ومع لأ عل» ركتمجمهع1 رعلغ | [أتامقطصآ :11181 عدو إعنهاط-ئامممط - 
06 704 4 رأعات اكه ,+ لمأتلا تعاعد'! عل زمر نل 

نا لالرعا00 0816 075علهم 145 ,عقعقة عالت ده ...» - 
- 156 ,« 6ا10171م عل ناعبتك »> ,0011 ,0101061 2-1 لله لإدرء8 : + .. .عع لقصطء5 
.20 ت 1 اتتعامءة 16 ,1101ه” 

,205 :«<...066ا2[01 2 'ز 10121031 عتكأواصلدم ععلصعظ ع1 ...» - 
1165565/ عاناء0 3 12701 لقنا 2566 1268211165 065 1310556 2[آ» رعمم لللطم 
.6 1021 3 ,140106 مآ 

,15لا0آ ,1182لا812] :قم فاك :< ...5لهجعهة]1 ععأمغة /,رءوط1'0 وماء 5 » - 
,0110165 416771211765 ,«ؤعع مهلك كعل 6اللدهع6د1"'! عل 501616 3آ» 
16171161 

مفتع 000 عر[» ,علظ ,مدعا عدم عفأك :عألاانادمآ موطنتا'! عل عسس8 - 
,1/1010 عط ,«5علمع10الل 5ع1 لاد كانم مأل 5ع69155 5ع1 ععمه1امئم 
2121 13 

© 116ن) هآ , لتأذناعنات اللة5 : < ...2031101061 3 ااعألا عع [أكنال 12 51» - 
وكأء5]0 ,01] 50115 27101106 «رلغ ,ع0 تقع1 ,0هة[لتها/ا عدم اك ',4 ,117 رباع از 
,1998 

65 ,لإأع5001 عولط ومعلاظ » :« ...كل ع1 أوع تتأؤناظ عع1م0ع0 » - 
.2004 تن ؟طتطعع06 29 ,51 1ما1رمعظ 1/6 ,«سلوع ج35 و رعل وا 

لقع ل-لتوعط ,أقلدرع5 : «...210235[ع1 565 ع1أللق0ك االاقواظ .1 ...»> - 
6 1123 4 ,نأعات لواحو , « كته لدم 21 اوتاه اط انآ ,االتقماط كتمعصد2 »> 

كع ملإأعاع50 ععطواط ه806 > «١‏ لجو بصو 1ط" 615116 7لمنة1 لله - 
.04 ع نطترعع06 29 ,أ ىأرم نرمعظ 116 ,25020 10 رع لتقا 

5 017 : ةلش » ,عمملاتط8 رقصه :<...عر10[م06 08 ,مم12 ثالث » - 
.10212006 3 ,ء0:10 1 عط ,«عوناء اعمع11ك صم تاد متمق مناهم عل 

> ,تلكا ,لإعاععلة81 :<...ومطءم/ عقم 1209216 عرأماكلط آ1» - 
.2006 20315 27 ركع طم0م ,+ كنامز تلتق 

0111© ,كع 11551 اع ,ع القطة]8! ركقلتاظ : «...ئاوماء0 اعناوع.ا» - 
طلا 057101 أعطيه! عط ,«عانا عل ع2500 م 1طهلإم2عم1 عداعآ» 
.5 27017111616 24 
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اط : «...5لةج2ة3؟] ولع -تعمل(ط 5عآ» - 

ب«الء8 عمتلانا 6ه ععلمم عط » :<...كاءزمه وعناواعتاو أعزملا » - 
5 016]ع0 10 ,دهم 0 ] 

نع لاعآ : « .. .أأثاتز ع0نا م 5عة[[ول 241000 ؟تاناواقلاء اناعم 09 ...» - 
بع77ا 10 ,« 2005 05 كأتعصمم 050 أو للناعننا ع1 » ,وامععناظ ,مد 
.05 عططسرعء06 12 

أء ,11382116 ,مم8 :« ...م0أةكلأقصلاء 12 عم 1[هقاكه1 ...»> - 
-02013م عد وعطاءك مغئ دعل طناك عآ» ,علدأمعممق-عوعزط ,قتستوروطاع12 
١‏ 05 عتطاررعع06 15 ,10:10( عا ,«مذ1! 

م 10 » ,1دع2760 ,82110101 اك رتعاءزء12 ركازء100 :728 إه[مم86 هل[ - 
2006 ج18 6 رعاءعء/آ! عدم راى):8 ,« كنامرواع 5أ ع1 

ب« 12001015م12» :+...0001) هجعوءدقتلاء10 12 ,عل1مة: كتاام 18 ...» - 
طثتال 19 جأاءء/1! د5ء1:آكلا 

,26261 رقارعط0. : «.. .طنطك عث وضقطن ع1 أوع*ء ,عملط له ...» - 
.]© .068 

5 لعولا :< .. .عالاع 5651 016 1أكة0طالاع ع عقاجعه 9ن ...» - 
06 عبج 27 روعطعه/ ,ر«اعق وعملاك عط 10 كطزة) وعملاك »> 

-5)6 ققناطء5 : « ...7205 طرع105 0192© ,10110116 مج831 9لا » - 
مموط ععنتوم لمأعمممة 5نقععمكة غم ع]زا عط مز برقل »> ,معطم 
.6 11355 13 ,1177165 /117101110 , « انام 

0 عا .عد لرمعمآ )ع8 3 ماأغطعة: االتقصفة لتكقسرعظ » - 
لاه ,«لممكهام عل كدم 2 :5ه 1 رجعتتاعمرعل 165[ء0 ذ5ع1 مهولا » ,وع بلا 
.2006 اع1!1أنال 13 ,دععانء/ 

لأ .02 رعتلقطلة]! ركغصاظ : < ...اثلا لانطءعمام] عل 103910» - 

عنقا عمونةلهة5 2آ» : <...تومعكتااءع8 مالاأزذ عل 022166ام 18 ...» - 
.2006 تققد 11 اعنم ندع دوط0 أعنبنم/! عر[ ,« وعتطاع1 5ه[ 

رمع 81-ضقعل ,رأناو0ا1 : <...لاماكلا10 عأعد للا قوع عل م1لءء ... » - 
5.3 ,2006 ,اعطعذالا ستطلظ ,...عرغم 0176 ف ونامء )ه62 كأ0ك ع[ رة6اكعزه 1ل 
لاعالقكت 

.)أ .09 معللقطلة]! ركغصاط :« ...عناوتأكتاقة ومتاءء1لمه هآ» - 

مصقط 3000» ,ععوالا رعطعم2 : « ...لمعته 0لطه1 عع1ناومة5 لا ...»> - 
6 ر«وع اذا عل «وتالتم 1 عل كام عل كناضمط هن موده و2 12 عل 5رعزنان 
5 6أط ماع06 31 ,110:06 

دل ع نهلة-داعوط :«...أسامعط أعنرم؟ اعاقط'ا ذه عمعلطن) د5عناوء2[ » - 
بعامء ذلا ,معوانالا اه ,علدعدوط ,لتقلط-ائعط0] :هم ماك ,2000 غ200 4 
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0 6ط ,«عقعطلطت .1 3 5عذناءة 5ع5 عأرع 1265م "لطع 2 ]/ة-مموط"» 
.00 200 5 

,81110 عآ أء ,امععمالا راأعنا0 : «...مطقكعآ-ؤكناةء)5 عناوأ0تلصو© » - 
.م ,2000 ,[ذلاع5 نال .150 ,231 عل كمف عه دعلا دما ,عناوتدمرة/ا 

أ .02 رع اأقطلة]! ركغصناظ : « ...همهم 21015 بوماأعدظ8 تعلط ...»> - 

8 عل 5ع6منامه 21165 5عآ» : « ...قع0'3506088 20007 3 13ناة 02 » - 
00١‏ 0 1أالاة 6 ,1210لا لآ نآ , <:50861113 

ناملا علاقعآ » رلمء121-]1ناة10355 6أزع([طنط :عد 900 وزوك231 ع[ + 
عغطماء0 10 ,كعطعم/ ,«عاعنص أعدة عط )2 ممتاناعم مم 

أقامعأ8 » ,عامط جرووعا :< ...5ق امل عل كدو لللتم 20 عنقم وه 11» - 
,06 هط ,رس ”ععوموع"! عل غأنأنناه) ذال علتيع" 16 ,علمتأوءطنا مع 
.5 :201111 2 

م0 32111[ للتكا 106011256 » ,عض أ 5 1ط ,705عنا2 : عتاعه1اة6 ملونالا - 
.06 3/111 18 ,0بمع!! عا ,«13[1أهم5 عمركتكنام) ع1 

-ناة ,)أ 526/1 20 01ل ,<« 31515للطنات 5ن] » : المعمطظ متتدم:-5نا50 - 
.2006 لأناز ,17726 أموقع تيوط يل عمعصقام 

02 ,ملق لدأتطعاط تقء 5 :<«...عدلمعلا ة عاألامأا النقساط وتمجمة1» - 
6 

22 ,تأعنهالا- داهم :القتعم عمتطماءط عل ععمتهم عآ - 
2005 

رع1أأء1]526 ,للقعع م000 :« ...قلط ندع ااعممة'5 ععللة 5ع1 ...» - 
1131 4 ,أأع ات أز-ى "2 , < !رع الع هنا ,212265 , 765لا[ » 

0 علا ,«ل0لل1! كلمو » ,رعرع نهآ ,هالهعةة0 :ومم)لز1] ورم - 
5 7 ات مالل كتقةط عطتراع لص أوء "0 » 2006 انئج 28 ,عارأعمعه/7/ 
.6 أفأقلم 3 رؤوعم5 550(3660ق ,«ومط ع مة 1ل 

: ...]5010161 كلاام لع كتاام عل اأمعالط2! 5ع 1اء ,كتدنا-8]2)5 عاناخ » - 
ب«ع]![ ]0 نزولا مع ءعمة'1 ع0 1062145 ذناك ؤ5ع1 05ة(10» عمع20© ,وعروعآ 
عل أسعل أرطة ”1 لل » رع[2853 ,تعلمع 1 ج2005 مغ الالة[ 15 ,2 1401106 مآ 
5 عطاق 301 26 ,2 1/4076 عط ,« 5ع الاوع 5ء1 

'«...ققعل1الاطعم110 5ه مملاأدتعوذكث أهمهنندلط 15 هماعءة ...» - 
5 ,كعلإملاع5121 ع32538ع 000 58 2ه نعم » ,122010 ,اوناع أمعلع0وك] 
6 عط 0305 127100111 ,117165 عام[ ماعلا , «عقء عا ع1 لرممم معبةع 
: 6 2225 18 نال 

,5831025 :« ...121216 عنال الغتسم دء أ10010مع ع5 عمغتوموفطم ع[ » - 
0 501101 عط 201 256 011165 ا لتص0ء 03160 » ,035315 عمزاعظ ؤانائآ 
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,2006/7 دعذانه ول أوسا 116 ع0 51216 ,غ13( 12]-لانآ :ا ,« بإاناععممآ متنا 
.146 .م ,2006 ,رقع ةلوط 

-ناء56 06 5ع18620عزه 165 عنان أوع"0 رلتاط 01150[ رعاملةق 18> - 
اع .مه رعلهع5ة2 رتعطوعس! عدم مأك : « ...1116 


000 6 موس جع[ وطعوءع هده منطع بعونآه*”! 611 1م00 ,111 عجلاوه 01 


62-05 لت > ,1020500110 رتزمتم : « ...أتها6 1نان ,لوقت 000تالاة]1 » - 
برتوزه! 6ل مدده ها عل 1760-16 ,مأعأوسمط1 ,معاطعلا مز ,« 7 معلطءا نل 
.1ل .م ,1970 ,«اع1» .لام ,لتمصستالة © 

ورمع ا[ 1ه ج2) 65 .آ رتتعطها بتعصوءط تع : معاطع/ عل علطام ممع810 - 
,أأناء5 نال .150 ,7115165 

مدو عمكتلة تمد غ1 ماعممة أده كمعمم]قاط 5ع[ عناو عه ع0 ...» - 
«وزوائا حنه ممع نهد » 5716 أأه اناهن عا معمصدتة]/8 ,لإكداوء1 : «عقهلا 
72 , أتناء5 نال .150 ,1860-1900 ,غلا 

> ع4 1716016 رست أوتوط1 ,معاطعل/ا : « ...131152 ذ ع16720920 8[» - 
.م ,.أأ .جه أىأ0! 06 عدده|60 

.2 ,فاط : < ...هملنة نمع وهم عل أعستاكصة"[ عدم قاعم مه'1 51> - 

وبر مرارعى ععك 1116016 ,صقل ,طاتصوك : طاتصة عل رملنة)© - 
.254-55 .م ,1999 ,*1لاةا ,7710 

,231055 : «أاأمعل عل )ع عتلسمدمءة"0 للتقضقع عتمطغاذلاة هلا ...» - 
3 ععط16ا0) ندل 6الوتء17ولآ ,1923-1924 ,رمك | «برى أمدكظ ,اعه :1/1 
.4 .م ,(أعطدع س1 عناد قتاطنام) أمسغنامعاط) 

للع أقتصط؟ ,معاطعكا :« ...عالامع'1 31م 2206 أوء عدقدككء عانا10 » - 
.69 .و رالء .هه جرأكأها عل عكدماء ها ع4 1/:60716 

7 .م ,.514 :«< ...06 18116 0م غمع0) ع5 ...كلكله! عل عدكةك 12 ...» - 

.74 .ص .اط :< ...1ق األاع 210512 3ل امعتمء7600 عآ» - 

122 .م .غ26 : « ...0ال1101له1"1 كلامم عأممرمء أنقن ع0 » - 

ولتقل[ث ,عتقنك/1 : « ...ع [طتمعدمع'1 عل )لع5*2 [1 رعستق8 منهاخ تنامم ...»> - 
.99 .م ,2005 ,أع55ة01) ,اللا 1ك 5اأاعع 5عك ءألاء كلاترة 07 6ط 

16 ,1631 رع20 لاع [عزلاء2 : « . . .قعطء1؟ 5زم ع0 0101081565 قمعل(0010 » - 
.53 .م ,2005 ,أثناء5 دل .150 ,لهام م امعتاعناصه © 

-ع5301512 06 تلوءلاثم 14 ع0 11011156 لم7 لعء16 51لة 3 00> - 
2000200 0 5315120009 > رعث ,055210 اع ,.8 .ل علعة[0 : « ...وملا 
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,1996 ,359 .م ,(3) 61 ,0110711165 ع5[ عاأطباط كر 7721طلا0ل , «عوررمع 1 
ولا) لله ناوعص1 00 1ن » ,لالع صملا اعوط 4 أعناطلةة روع[تل80 عوم قال 
-4ا0 ل 80071071116 16 ,« #أطعم معاطاء/؟ معأمتوط] 5ه : متناوط عرو لور 
5 76 طاتاع 1017 ,701 

و.آ تتمطه5 :« .. .كناع 61 ترز أ 521/61210 ع1 ألرمل 5رعلإم؟ 165 0106 011» - 
ممع |[ 11:6 27104 101 ]/ا:/ك1اناا0 10 ,ع أأتعدملا : تتمعتجع بق 4 توكس +0 116 
2851 أ , أعتامرج5 ركع1/لا80 عهم غاله ر1998 ,لم80 عتفدظ بع بيرم 
, لالع لملا 

,801/165 : « .. .لإأعله50 عللمومعظ أهنز10 15 ,2005 عبطتمع 01م مقل» - 
01 20ة ,لز ل ناوعمز )ةلالظ »> ,لالعمملا ,ليوط أه ,اعنامة5 
,716لا 0ل عأرر10مء8 116 ,« فغطعام معاطعل؟ وعاوروطل1 موب : ورررمط 
.200 عتطرع 201 

و5 ,لإماع 211 : « ... لإأأع 11 ومصط؟1 مز 1 توموع6' 1[ رواء5 » - 
,2004 و« 76565ع 18 » .1آم» ,عاقء نللامء 26[ هآ ,كةاتامع 6 عمل عونسروممء كا نآ 
819 

-501118 : « ...222010108156 علقنا 2131816 رلأه مسلط لع عرومممر ‏ ,. » - 
1ن121 بال 6طاعمةتر 1 كنا كناأم دع 5دعع عل كدو زالتم 430» ,مونل ,ماد 
16 قلطم عمعلط-مفعل عدم و[الأعناءء: 5ممم,م ,«كمة عثل 165 دمول 
06١‏ تاثنال 20 ,1718070 

.614 :« .كقطع تق ذعل عتروفطل هلآ» - 

وظآلآ0)0 :«...لازعامعاتارمباضرة '] 06 كمنطاءع مكعم وعو ومو » - 
اولصت زه لهم ,]0116/1161 الاازع '[| 06 وعنطاع و رو رعطم 


0611867 911 0611070116 هآ ,]ا ورازوع !6 


12 ,”عنص 81“ » ,6لمع1] ,ممع : 861-11 15 عند 1016م - 
10161001 21 ,ع1/101:0 عرل , «6) 56012 

: « ...0610612101065 5أطتاعم 5ع1 غ008 لوأودع:ممه0'0 ععغموه :1 » - 
لق لل 0 ,71671416 01 061070116 ها ع2 رعل دعاق ,ع1 تع دوع" 
.م ,1992 ,رد«عل612!ط 12 عل عناوغطاه1[طز8 » .1لمء 

رجه أعطعك1 علقغاكز5 عل» ,عممتلئطط ,عمقنعنه : وماعطظ عمق ورع - 
.1999 اع اتناز ,عياو1 0712 أجاك 140:06 16 

: « ...0065 ا[طمطا وعمتطوع؟ 5عل اع كعتمصمط قعل 5نناء1!(ة”0 ؤنا0] ... » - 
.2004 ,هه ة"1 ,كاماء ته 5مك 06ه5ز0:0) صل معطامه متصط) ,مزسمور6 
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4 30 .م.1514 :ع4 أماجامظ ع[ < 

و0011 ,65265 آ : < ...0168556 18 0106 0115م 225 ولك ناطلة1 3 11» - 
6ط ,«ععقة ا[ أعصدد عل وعمدوعمر دعل 6اتادعة1 2[ لمع قل طاكتا8ظ .184 » 
.206 2313 13 ,140:10 

88" » ,عممتلتط8 ,عتاة0 : « ...خذاظ 19 عنان انتمة هه ,عمقم ء2» - 
583 13 ,منوع1/ 6ط ,«كصتدع2161 كدعلاماك 165 عسموماموة ”تعطام8 
.2006 

راعوع يآ :« .. .عقدع؟16 15 عل عتغاذتقاط نال لمعم06 ذأنن ,ذذلط هآ» - 
16 ,«عناومقصة '! عل دعللتعده ده : لإعمععة بواناععد لقممنادلل» رعلوظا 
.2006 متناز “>1 ,م ه24 

أت ,عل ,لل [ططاطءاآ :« ...0م621 عهأة 0101م 1110م 41('20010» - 
عأء10ط هن ععرعه5 مز .5 .لا لاط 2160 أ5 15 028 عاأصدظ » ,كعاصول ,لرع5لكآ 
2006١.‏ 17ألاز 23 ,ىع :11 عأجملاآ سرع[ , « رمتعا 

,116220 :«...ع05م015 2001 2ع ع6ام 300 16815121020 عهلا ...»> - 
.2 .م ,2005 ,عنا16165120' ,دم عقر 10145 ر5ع1ا 260ل 

ر5ل117 :< ...ع22مة66ممتتناء وملونا'1! عمتععمم أناو عه ننه » - 
]6 اناغم لعفم متاك اللعلمعاعدط غ1 : 5عع552هم كتعلطء11» رعاعه1ة] 
06١‏ ١11آأنال‏ “16 ,1/4014 عر[ , « 00106 مه 

5 1156[ 2[آ[» ,00132 ,065قعآ : « ...1 أأل05م15أل ع1 ,025 ]ناما 80 » - 
15 للق 6010016101 2[765 21612 2101011065 165 عهم "ألا عل كاتل زعام“ 
.6 ذق 19 ,010لا عا ,« قدهظ 116اتلمر علمع 

,71007 عل ألقة*5 11 :<...لأذناظ .1/ل كناى ع1/ا1! نال لمتاعاللة' 1 ...» - 
3 ,لإ 11/قا ,8171 85/15 ,ر5ع تنه ل 

كقم مأك :<...65ل1ءذناة 5ع1 عنا 6قنال 21025 2 5215دة]آ لسدآآ ...» - 
,ب« 5قم علق ع2 لطأكناظ : 010321061131110 3 5علأءأناة 15أ150 » ,30م ,روعروعآ 
.“0 تاأداز 13 ,ع140710 عل 

روأمع طلم ,001222165 : «...00123165) موأتعطلم 1166اء5همه 502 ...» - 
عا ره مأنه أأوصه عل «زواداعءعء2 .لترعفأدعجم عناز عمل مم بجع 11 
لك ااا اءأاإترمه عا 10 «هلا إن 7150115 001 01 111زع 60717 وتاعارع 0 
ع1 عاعءسوسع/, تدم 16انام ,2002 طعالامة[ 25 ,ابه أأت1 عا 274 02606 
,10312004 24 

لاقع قاطاع 11 » رصدلة ,1آآاء0) :«...ئه1 لإترقآ 06ئناة16 3 ....» - 
تهم 24 ,عسناط<1 فأممعط أ7:610101106] ,« ”م ماء: ناوكاتنا0 عويب“ 15[ل3553 
ْء2005 

- 4/16 ,عاعاما ,بوعدالا : «ععتم امع ممع )س1 '0 عمع101مع: عتاوتصطعه) ...» - 
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-6|]ا كعلان أأه !6 1:67] كارع ]170115 06 أت 165ق0ع56 461111015 46 211015ع 
لاك "| ع أأعىم © ينل دم رطادرع 1 كاو اك 65 011667712711 كلااز 461 06 بناهع 
.2 .م ,2006 التتال رعممتناظ'[1 عل [أعك5مه0 ,عممم 

-1011101 » ,5853 ,أ02216آ1 :«...قاععم505 14500 ع0 قغهم ,2006 82 » - 
307/165[ 12 تزاء هندع و0 أعنماه// عل ,«دع 100681 قهدة 02211565 

بعاعاططآ ملإأمقلا : ...16]65م 50114 ع5 6825م10ئا 5/إ2م 15ناأأونااط - 
.© .05 ,.. .4/[682110115 

85265[ قم ع6ألك : « ...م116 00800166223 ,أهاث 'ل عتتها6 5601 2آ» - 
5 10162712656 15 أء 5ناط3 165 511822181156 ماع لتطكة1ا » رعم 1ه © 
.6 1355 10 ,110:06 عط ,«علةآ '1 غم00 رؤعط32 5ئ(03 55لا 51لاام 235 

3آ» ,181216 ,موعل :«...2006 1691162 لدع عأم200 16ؤ55لا1 2آ[» - 
,0 6ط ,«عا70115,عاناصة 101 غ1اء107ا0ج عمنا'0 00:6 ع5 عزأؤوياظ 
16171161 28 

ملق11!1!»8 028 105 128 1/زلة11'» :«...2:146ط 5ع1 ,رعلع3مرع للف 80 » - 
.6 خقجة 24 ,عاتلاط أ 1 11214 |17146710110:14 ر«كع آنا أتنامء اتقاصرء 6 

رع32-21615ع1 ,61 111ءع328آ :«...2006 غنا06 ,عع هاء012206-81 820 » - 
,0 عط ,«عمتصصصط'! عل كان0تل 5ع0 101202 ع0 6كتاءء3 5ع207مآ» 
.6 161116 24 

ر 117 :<...قلهاظ عتأكامتاه معتترعءط ع1 ,210021317311 ناء86» - 
9 05015531266 120101610106 » ,ع6 21-ه3ة1 رقالنة 52000 ان ,12812816 
,1/04 عط ,«اأمعل عل غهخظ'1 عل عكنةء مع ووتطرع؟ 13 كناد عمورتناظ 
م ص06 23 

.4 :« ...10500101 عناواعاء8 8[آ» - 

-502815158 12 06 51016216 : «.. .عأام200 المعطرع عوط ع1 ,ععمة 180 » - 
ع:201761116 ,« 2615 *2 101 ع0 أعز0:م ع1 غناك 210135 05 » رعكلا 
5 0172 62 1015 8206 لاط 12 0105م العكلال ععتدم1 هل» ,اعوط ,تععو م120 
.5 ع اماع06 23 ,401:46 مآ ,«ع0051عاتاقة اتمعذتة م5 

1أناعع5 112000231 : « .. .ع17عناع 21© 226101 016 50111165 0115[ » - 
/8017/15/155/2006. 11601156 زا /زابنابة ,2006 121215 ,لاع ]508 

مآ .2006 غ200 31 ع1 002501801082 :«.. .1م6620 232 130005 » - 
6 أع «2011510مع] » نام 1055 أآئم 223 عل أمع تةأ6 5عنرمع: 5ع1 ر)ع11أناز 1 
.« لإعهطء 06220 » عنامم 1110115ثم 219 

2 ,الطعا/ا بلرععة 1 زقطاع8 :< ... أعداءء [لعام ”1 غ6 * 1 عسدم0» - 
.2 ,2006 ,021115850 رع15ه؟:07 زر 056 روطم 

6 » :<...قلء أمصوداءم عل عتطصسمم ع1 ,كتهتآا-ئنهواظ عللة» - 
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أء 211-2004 عقاضة كلمنا-مظ علا 56202186 38م 5لاأم عل للاقعامل 
.06 11131 23 برأمناء 2[ عر ,« 121-2005 

كأخطقل مقصنط :«...ععدام دع عطاعم قل م كغرووم2© 16 ...» - 
.6 3710165[ 18 ,2006 اودع رز ك أسملة| , موا 

.4 :< ...5ناق 106012 85 أ50 5ع0 2116لا 18 ,ككناء 211 207 » - 

1 » :<...مأقء 2061 لادعتنا8 بال 5عناو لذأ )د دع[ مولعو ...» - 
© .02 ,<.. .ؤلاطع)06 

اا 8 ع0 عتغ 8/115 تععسصووط هع 5معتمموكاءم عل عرطرووام - 
12100 هآ ,2006 64/80 ارعء كيال ه| عل عناوأاءزنهاء مزه )1م 
8 قلاطم 61ل عل عنطاترمج ©! ,305 216ع؟) 5أتامع12 » .2006 ,1318356 
006 161لاة1 17 ,1100 مآ ,« 1]65ا81 لات '0 6ؤووء0 

2[ » ,علاغالاع062 ,0613© :< ...1996 هه 282866 عؤولوط 9[ ...> - 
.2003 لاعامء ,جك خم ,2315م , «علوممعهةه ده غ3 أناممم 

101 ع 2000081 لمعاه1 : «...عمع فصعالت معانو دوتممس وم 2» - 
.0 :200 اع 0115016 ,150295600165,018ام.بنانزاننا , 5000165 لمولرط 

-/521102 3565 أكناء56 5ز10 كعآ » :ع1200 هع كم زه 1ئناه56 5ز10 65[ - 
11 ع 0115ل 5عل عناواءآ 15 عل 100108 عل ممناءع؟5 ,«معطووط 
-16م 12 كنا أ10 عل أعزموم نال 65تناقع2 2165م أعملهم دع[ » .2004 لنيز 14 
011125 أل .2006 تناز 28 ,7/0146 عمل ر«ععم هداوم نا6ل 12 عل ممتامع 
.2006 31م ,«عههقلوعمقل غء كعستكتيه كعزناعم : 2006 من ناكنا1» 

:« ...5616162101015 ع0 عنااة) 18 عولااع: االعتمع رين رامع 16 ... » - 
0 5613211 121015نام0م 15 : قع5لة6أعنام واعداء86 » ,6بمع]ا ,مم1 
.5 6 1ط ن7عاوء5 14 ,14014 عا ,« أوع10 لتنامع ]16 

3 2006 "*1 دل أمآ : « ...1096 عوتكة مع 2003 عل أو[ 19 ... » - 
[ة10 تتتلمعرة 161 باج 216 [1 

11/6 لمعك : «.. ادع ة065 أنان 665نم 6ل اناه ؟[لاصرزو015 ...»> - 
16 ,« 165نم 06 لاق 1010120801085 ذعل قلعم 3 اللعمرعمي تامع ع[» 
+4 0660016 22 ,140:10 

-0102؟ 5الاعطعنا2؟ ؤأم1» «...عأططعء قم ,2006 عع الامول 180 » - 
عط ر« قع7لاعط 5عنال[عنان أمقلمعم عنالا 3 علعمع ل ومعدام 5عرلةق) 
ْ 06 32101600[ 13 

111 .علا ةلط بوعتطعة ع1 ,لتدفقط عنام نناع 1131 - 
,و« 551نا8 116" ,الووممع الطى «عنطعة 16 نوع رلدمآ» بع اأعومم 
6 1لاقتةز 17 ,01 [1ه 11567 

11 » ,.أه نه ,01976 ,كتسهكط! :« ...2004 مع كممصيف عل دووزلائج 4» - 
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:23) 2 ,2004 ,لطاءاء30 هاه ععتبهااتءعصيى ,« /353ع0 01 طالاموع 
08 7أ290-501-ع11226أع 137 ناك بزابزانا تزز1/0 .110-135 
51/6 ,02201ن) : «أهء155ل16[0 ع5 عو أأمم 12 عل 16500053165 وعنآ » - 
عط أططتاعء 06 22 ,نارع لاو مع 110 116 , «لعطعاة/؟ وقاعط عه ناملا » 
.4 : «...15ة981ة عنغاكتطلته يال عاءمعطاءع: عل عغ01مهة نا ...> - 
,1405010110" » روعالا ,1305 : « .. .الع قات 119765 كقنا12196221 265 »> س 
.06 «أناز 15 ,10::46// 6ط , «122010556-82005 02 1ك3نا55 أل عل عصرية” 1 

-اع طم : « ...عناو مها 6أأعقمةء 13 أده ذ5كناء2020 5م23 دوم[ » - 

انال 2 ,110106 عط , « كلكة ع نمطم عل 3205 لتحم عالتالة » ,اعطعنك! ,تتصوع 
.2006 

-20211 أع كععة 1 : « . ..عالاناع ‏ 12-0لهم اع 5عع818 13608 103550» - 

آلاع615. 20> ,2006 20315 7 ,«4ة10]21 ع0116م 12 : 51510 » ,رعرايع”0 
.<1لم.علهامك_عءنتامم_1110-12] /ع:ه.404 ' 
,0601586 ,أمأطده74 :« ...عمأوهط1 5تداومد 6ا5الدهكلامز ولا » - 

160713651 25 ,4:41011/ار) 1116 , « الولع6 عناه 21 بإ08ا0ة ملأم مت » 

«...طن1 طاعوعظ هز82 علاوغطئمه015 12 عل 5ع1081 كامعلك ...» - 
297111 11 ,7/4006 مآ ,« ولإوط لمااع101» ,وعلالا ,وعللظ 

0101 : « .عطعغاة/ا01 5001616 12 عل 10(65مميع ورناعل ...»> - 
!© .08 رقعع06018 

رللاء]1 ع0 نا :< . . .وقطء نوعلا عل ماعاءعولل ع1 ,عتمتا -ماقاظ «ناة »> - 
.الاللالاا أع12ع م1 عازد ع1 مهم كاك اء التعدم1 .2006 1ه 16 ع1 
25.6013 أن لؤة 

عم[ » ,0611 ةتتتصرظ ,لازف1 : «...أقهملة غ700 01615م50لهم كمتملء0» - 
هط ,< 6أهع1طاعقمءة عناة هلا عللطمم عاوتدمئععالة اعأععوعط ععتمرعيم 
.2006 133 23 دام 

11 ,لعأخطعن] :< ...0156لا عم0ج 18[ العا ]نان أع-لاناعه 320نا0» - 
5 207/1 نلاع 1/7 , < لإكتتولةا مطاللا عااعهدم مغ ععصه[ائعء صناد ع متاق 112:1» 
5 10231 13 نال 1/0146 ما عقم 5ترزمع1 

-1002 كعالم : « ...1106221 أتل عنته220ولطعط ثانا 5م ععناوء' 2 ...» - 

1 ع]طصاء 1100 5 ,أعء ونع // , «عودازها الامطة علصلطا 10 عمسلا » مقطا 
-0105118[ 2ن :علة؟1» :< ...ع6 [عكلات2 الها6 عؤ5ع1م 12 عناقو عكررعم 6[» - 
8ه ,< 22061163185 260135 15 علاوناضس 01111 عل عاعلء؟ عاونا 

0 عتطترعامة5 16 ,عدووعوط عع مم1 
-م56 2ع ,6]65نا20» 5عناع102 عل ”عمن" 12 3 6معدام 8 11 ...» - 
5 .5 .لآ » ,لفل ,8501112 اع ,أعقطء1641 ,رومملعىه0 : +« 2002 عرطووةع) 
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رى6 117 سآ معلا( 176 ,« كاكقم دروام 10 أدعنال ذع1!أكدع ما رأع55 نالا 
,2002 ع لطنرعامء5 8 

-011:م : قاع ]كع "عالق » رط 1011ل رع !8111 :« ...2003 11لاة دع اء ... » - 
15 أوتاهع ك5 (و2؟ا مه ركد 2ه علاء [11) أدرععا ومطتة أك111ا كسصمموعت لعالط 
200 1ثكلاة 21 ,11715 عأدولا[ لاز 716 , «1رء355 0) 5310 

:«...61691565) عالاقتتتاوز 600 1 عل ع الاأاع/الامه 3[ ع0 60106 علا » - 
-أعنانة ,لهاع 01 عصان أامصط » ,قنه1 ,أعطاعنامرظ اء ,عباعغ5 ,الملمع ]1 
.2003 11321 ,1011.018 /زالنابنا , 1[ خرظ , «اررء0155 عملطاء 

للع ل-لطلع1] ,)562/2 : <. ..عؤووع5م عل 2120185م 5ع1 005 5[ لمعلة)6 »> - 
تق + ,عنم لاطل-ئئمنث2 ,« 1215م نات 1]201011ام انآ ,االتقصماط وتمعمة1 »> 
.2006 

616 ,عأجاءع8 عا :< ...عام ترعناء قم رعقده ا عمه1] مه - 
311 15 ,2 101:06[ مما ,«ع65150812: 13 ع0 ]121 ع تمع ناآ »> 

حضاء2 :«...عاع 501010 عل ؟لاعذ5وعء2101 (انا'ل عتتتناام 15 50105 ...» - 
5 6 ,أانطلاهق أعء 37 أأعلا! 176 ,«عه/ة مابيا وعأطد8 >» ,00725:0نات صطامة 
.2006 

-8210 :+ ...1011 ألاعم06 كناعا 8ن 12806 26 5أعزط0 5ع0 ععوو5نائآ »> - 
لله ,لتقمتللة0 ,نم ةاهاستجمكم 6ل 3501616 هة ,روعل ,لرقلاءل 
.56.م,1970 ,«وزآهم1» 

ىعم عرأء1:] 27 عط ,5هة1]ط , 10135 : « ...5ع كلاكع12 165 161101م 12101 11> - 
عنالا عل غملمم ع1 ماك لمعك [2*[ .200 .م ,1991 ,ع6 بل .150 )ةا تطهكىترمم 
م1 ,116 ,[مددع عا : كصدل )0622052 12 عل ده زتأذع نان 12 كتاذ 01135[ عل 
.59 112 .2 .1994 ,عتاء انام 06آ هآ ,اأة بم ها عا(عمه» فلابو ءرأعاهط 

,نأل .02 ,325ل ,10285 : « ...6 للفصتط'[ عل 002006:210ة'1 ...» - 
.2 

: «...1620166111611]5 06 أ© 5عع2ع8ألاء' ل 00106م1*6 21102161 ...» - 
.ص .لاط 


#اغعاط ها عل 6[ه© على : مناعم1أمكة 
,1989 ,ع16للة0) ركءأع0امء 2 05 5ع ,1 1*6 ,8]]211نا0) : أكة 01031 - 


271 
,6 217]ع6 15!116!!/ 01251702 نلا 201/7 ,1621-2111 ,لإلاونالط : لإنامنالط - 


21 ,2002 ,1أناء5 نال .150 
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,65 |] ]91 06 لاع[ :الا 04175 0711 (أجرة | «نا , اع 0خ ,االاوطتوظ : االنلفطدو8 - 
.186 .م ,2006 ,إأناع5 بال .50 

اع للمأاقء نم65 15 عنان 211106 صفصصة 1مك » :لمتممث لاما - 
ب« امعمرعم ماع06 لله كععمدعم و5عنويع عل أمعن أ أكممء عووعرعاء56 
2 تناز 17 ,لال01"! عل ؤعااعلانامم عل عتامع 

مع تتاج'! عل [2201015 أعصصه5 نال كرو[ ذكنامء؟ لل : نم00ههم فصوا - 
.0خ .2002 ماناز.عده0] 1 ,مهنا 

-أناترعا عرزا عنو3 0 تنوأاهء | أطهل// عنمأ رملأا ,'تعادع ا , لانسور8 : مم8 - 
وعالاأتاكما لإعتلوط طاممع ,رعمدعاع!] وبوعلا! ,«دأنه> :]11 لل 011116011 
.6 الاج 18 

-هام ها عل 2005 نواطا نا ,طاعنو عمللا أناتاذما 'ممقاطنا] عممعىاها - 
و2006 ,علاغرع0 ,كم عق أاطنام عاغههام 15 عل أفاة ا ملأوأعوذقهم ,7106 
2.211 

مقتتلقث اء ر5ع[1أ0 ,لتأعناومة عدم 5[الأعناءع: 5مممءظ :طعصصلاط كوللا - 
أعناملة عا ,«دةاتلهعوقما زعا #عكضعمع1 العمردومن) » كضفل ,كأمعصورط ,اعم 
.06 لثناز 22 :015672161 

عا غناد كناام ع كطعع عل كهو![ألم 430» ,لقتال ,50081013 :501121019 - 
قوقع[ عقم 5[ااتعناءع؟ 05مممم ,«ذمة عأل 5ع1 كصهك [72121) نال 5121826 
.06 ا7لأناز 20 ,وتمو!ط عا قلطه]] عمرعاط 

71655 06 002101011106 ,0110ط1ه0 : .. .لمأ)ة ا نامصة"'! عنامم 16زمن) - 
.06 2325 10 نال 

تعناع ألم كلامم 3836016 تلاعاععة ع1 تلقل كتأوء1:7 » ,180 :180 - 
.2006 الاأناز 2 ,عؤوع5م 06 010106 نالتاتطء ,« لقربح علمعره؟ ١‏ 

قلاى |7:01412 الرووده؟ ,(آنآل(2 : ...5ع ألنا كلم ول كع 2081:3310 - 
.40 .ماله .جره ,20035 ««أم باط انع 1م عجرجزهاء 06 ء6/ 

عقام ع61ة)تطقط 2 عه ملكتلا تمةء 5غ1 » رأرعط0] مقصدة أ : مموعل1 - 
6 161/1161 2 ,21ع26710ء1:10 1/6 ر«طاهطة عتقط )”مه ناولا د اعر 

للم ,68لا ,اأكعابطه عه 755 ,اعقطء للا ,ع:ه840 :عرموول8ة - 
.216 .م ,2004 ,«10/18» 

-15ن0ألا0لا 6أاهع0 قل ءألأ0 ,(.5أل) متهلث ,غاالهة م بصودمة - 
.8 .م ,2006 ب,عااع انام 06]آ هآ ,7 5لاه!7 

نا 306 7210(5اع لالاقع نوم عل جع016) » قوع ب أنا0]ة50 : 16نا11910 - 
6 2355 ,6 أأتانام ممه رسععمهوولوى عاطتة) 

رتل0 ,مدنامتسناء «وسرعطعبه) عا ,ععلاتللا بصمعط :ءالا - 
0 .م ,1954 
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المؤليف فى سطور : 
هيرفى كيمف 

من لقدن المبحفوة التخسصية :قن أقخضية البركة.وَيعدل عند عكترين تعامًا 
على التعريف بالإيكولوجيا بوصفها قطاعًا مستقبلاً للمعلومات: وإضاءة العديد من 
الملفات عن التغير المناخى أو الطاقة النووية أو التنوع الحيوى أو النباتات المعدلة جيني . بعد 
أن أسس صحيفة ©:600:16: عمل فى صحيفة [10168]1008 18؟لاه© وصحيفة ها 


وطاء,عوطء26 ويعمل الآن فى صحيفة 110006 ها . 


المترجم فى سطور : 
أثور مغية 
على الدكتوراه من جامعة باريس ٠١‏ بعنوان تلقى الفلسفة الماركسية فى مصر. 


نشر الكثير من الدراسات فى الفلسفة الغربية والفكر العريى المعاصر بالعربية 
والفرنسية وله ترجمات عن اللغة الفرنسية من بينها : 
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الإشراف اللغوى : حسام عبد العزيز 
الإشراف الفتى :.حسن كاملل 


